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الأحكام المتعلقة برفع الحرج عن المرأة في العبادات: دراسة فقهية

)قدم للنشر في 1442/3/6هـ، وقبل للنشر في 1443/4/7هـ(

ـــا  ـــرج عنه ـــع الح ـــكام لرف ـــن أح ـــه م ـــت ب ـــا اختص ـــان م ـــك ببي ـــرأة ، وذل ـــن الم ـــة تكوي ـــه لطبيع ـــدى مراعات ـــام، وم ـــر الإس ـــراز ي ـــث إلى إب ـــذا البح ـــدف ه ـــث :  يه ـــص البح ملخ
ـــن  ـــكام ع ـــض الأح ـــاصّ في بع ـــز خ ـــا تميي ـــون له ـــتدعى أن يك ـــا اس ـــل مم ـــن الرج ـــا ع ـــض أحواله ـــا وبع ـــرأة في تكوينه ـــاف الم ـــث في اخت ـــذا البح ـــكالية ه ـــن إش ـــادات ، وتكم في العب
ـــان  ـــا وبي ـــا ، وإبرازه ـــع أهمه ـــة لجم ـــذه الدّراس ـــاءت ه ـــذا ج ـــة ؛ ل ـــورة متفرق ـــائل بص ـــذه المس ـــاً ه ـــاء قدي ـــاول الفقه ـــد تن ـــا ، وق ـــرج عنه ـــاً للح ـــا ورفع ـــاً عليه ـــال ؛ تخفيف الرج
ـــح  ـــول الراج ـــول إلى الق ـــا والوص ـــم  وتحليله ـــاء وأدلته ـــوال الفقه ـــتقراء أق ـــق اس ـــن طري ـــتقرائي ، ع ـــي ، والاس ـــي التحلي ـــن الوصف ـــال المنهج ـــن خ ـــا، م ـــتفادة منه ـــدى الاس م
ـــدم  ـــة، وع ـــن النجاس ـــرأة م ـــوب الم ـــل ث ـــب ذي ـــاّ يصي ـــو ع ـــرأة ، كالعف ـــن الم ـــا ع ـــرج فيه ـــع الح ـــي رف ـــكام الت ـــن الأح ـــر م ـــة في كث ـــج مهمّ ـــث إلى نتائ ـــل البح ـــد توصّ ـــا، وق منه
ـــي  ـــزكاة في الح ـــوب ال ـــدم وج ـــا ، وع ـــة عليه ـــة والجماع ـــوب الجمع ـــدم وج ـــاء ، وع ـــض والنفس ـــى الحائ ـــاة ع ـــاء الص ـــوب قض ـــدم وج ـــة ، وع ـــل الجناب ـــعر في غس ـــض الش نق
ـــد  ـــة بع ـــن مزدلف ـــراف م ـــوداع ،والان ـــواف ال ـــوب ط ـــدم وج ـــذر، وع ـــض لع ـــة للحائ ـــواف الإفاض ـــة ط ـــاع ، وصح ـــل والإرض ـــال الحم ـــا ح ـــر له ـــواز الفط ـــتعمل ، وج المس

ـــر . ـــوم النح ـــر ي ـــل فج ـــة قب ـــي والإفاض ـــل والرم ـــف اللي منتص

كلمات مفتاحية: الحرج ، السماحة ، الجنابة ، النجاسة ، التزين ، الفطر ، طواف .

*****
The Rule of Adversity Bringing Facilitation and its Branches in the 
Jurisprudence of Imam Ibn Baz, ‘May God Have Mercy on Him’
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Abstract: This research aims to highlight the ease of Islam and its consideration of the nature of women And that is by explaining the specific provisions that they 
have to take into account on the subject of worship, The problem of this research is in the difference of women in their composition and some of their conditions from 
men which required her to have a special distinction in some rulings from men in order to mitigate her, In the past, jurists dealt with these issues separately, therefore, 
this study came to collect the most important of them and to show the extent of benefiting from them through the descriptive, analytical, and inductive method  by 
extrapolating the sayings of the jurists and their evidence, analyzing them, and arriving at the most correct statement and the research has reached important results 
in many of the rulings in which I take care of women like pardoning what happens to a woman’s clothes of impurity and not to invalidate the hair in the washing of 
impurity, it is not obligatory to perform prayer on a menstruating and postpartum woman, it is not necessary to perform marital duties, zakat is not obligatory on used 
jewelers, the permissibility of not fasting during pregnancy and breastfeeding , the validity of onrush encompassing for a menstruating woman for an excuse, the 
farewell circumambulation is not obligatory and leaving MUZDALIFAH after midnight and stoning JAMARAT before dawn on the Day of Sacrifice.
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مقدمة
ــى  ــول الله ص ــى رس ــام ع ــاة والس ــد لله والص الحم

ــد: ــن والاه، وبع ــه وم ــه وصحب ــه وعــى آل الله علي
ــان  ــة الإي ــاده نعم ــى عب ــم الله ع ــم نع ــن عظي ــإن م ف
بجميــع  الإســام  اعتنــى  فلقــد   ، والإســام 
فقــال   ، بالإكــرام  آدم  بنــي  وخــص  المخلوقــات 
مْناَ بَنـِـي آدَمَ﴾ الإسراء آيــة : 70،  تعــالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّ
ــتُ  ــا خَلَقْ ــال: ﴿وَمَ ــه ، فق ــن بعبادت ــم والج ــم أمره ث
ــة : 56،  ــات آي ــدُونِ﴾ الذاري  ليَِعْبُ نسَ إلَِّاَّ ــنَّ وَالْْإِ الْْجِ
ــادات؛  ــبحانه، العب ــم س ــا شرع له ــة م ــن جمل وكان م
كالطهــارة والصــاة والــزكاة والصــوم والحــج، وهــي 
ــرأة  ــت الم ــا كان ــاث ، ولم ــور والإن ــى الذك ــة ع واجب
ــدية  ــور الجس ــض الأم ــال في بع ــن الرج ــف ع تختل
البنيــان، والحمــل والــولادة  والنفســية؛ كضعــف 
خصّهــا  العاطفــة   وغلبــة  والحيــض،  والرضاعــة 
ــا  ــقة عنه ــرج والمش ــعِ الح ــةٍ في رف ــدِ عناي ــرع بمزي ال
ــا  ــف فيه ــي تختل ــكام الت ــض الأح ــا بع ــل له ، وجع
عــن الرجــال، ونظــراً لظهــور بعــض الأصــوات التــي 
ــدم  ــرأة، وع ــم الم ــاً وزوراً بظل ــام ظل ــي الإس ترم
تكريمهــا، وإضافــة إلى رد هــذه الشــبه ودحضهــا مــن 
قبــل أهــل العلــم، كانــت الحاجــة ماســة أيضــاً لإبــراز 
اختصــاص المــرأة ببعــض الأحــكام دون الرجــال عند 
الفقهــاء ممــا فيــه تخفيــف عليهــا مــن ناحيــة، وحفــظ 
ــن  ــا م ــرض له ــه، أو يع ــاج إلي ــا تحت ــا وم لخصوصيته
ــع  ــوان: »رف ــث بعن ــذا البح ــكان ه ــرى، ف ــة أخ ناحي

ــة » . ــة فقهي ــادات دراس ــرأة في العب ــن الم ــرج ع الح

أهمية البحث :
تتمثــل أهميــة هــذا البحــث في إبــراز مراعــاة الإســام 
في تشريعاتــه لطبيعــة تكويــن المــرأة الجســدي والنفــي 
ــي راعــى فيهــا  ــة للأحــكام الت مــن خــال ذكــر أمثل
الإســام طبيعــة المــرأة، فرفــع عنهــا الحــرج فيهــا، إلى 
جانــب الــرد ضمنــاً عــى الذيــن يحاولــون الإيهــام بــأن 

المــرأة ظلمــت في الإســام .

مشكلة البحث : 
تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة التالية:

	1 هــل راعــى الإســام في تشريعاتــه طبيعــة .
؟ والجســدي  النفــي  المــرأة  وتكويــن 

	2 ــف . ــق المكل ــذي يلح ــرج ال ــود بالح ــا المقص م
ــادة ؟ ــد أداء العب عن

	3 هــل المــرأة ظلمــت في الإســام في بعــض .
الأحــكام كــا يدعــي البعــض؟

	4 مــا الأحــكام الخاصــة بالمــرأة في بــاب الطهــارة .
والصــاة والــزكاة والصــوم والحــج التــي رفــع 

فيهــا الإســام المشــقة والحــرج عنهــا؟

أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:

	1 إبــراز مــدى مراعــاة الإســام في تشريعاتــه .
لطبيعــة تكويــن المــرأة الجســدي والنفــي.

	2 ــا . ــى فيه ــي راع ــكام الت ــن الأح ــة م ــر أمثل ذك
ــرج  ــا الح ــع عنه ــرأة، فرف ــة الم ــام طبيع الإس
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وتوثيقهــا وتوضيحهــا في  لدراســتها  فيهــا، 
ــا . ــتفادة منه ــم الاس ــا يعظ ــاص مم ــث خ بح

	3 الــرد ضمنــاً عــى الذيــن يحاولــون الإيهــام بــأن .
المــرأة ظلمــت في الإســام .

	4 ــذي . ــي ال ــاط العلم ــاهمة في النش ــة المس محاول
ــا .  ــرأة ودوره ــام بالم ــدف إلى الاهت يه

الدراسات السابقة :
ــى  ــا - ع ــدر جهدن ــه - ق ــا علي ــا اطلعن ــف في لم نق
دراســة حديثــة أفــردت لدراســة هــذا الموضــوع 
بشــكل مســتقل ، ومــا وقفنــا عليــه منــه إنّــا يتحــدث 

ــك : ــن ذل ــام م ــه ع ــرأة بوج ــص الم ــا يخ ــن م ع
ــكام  ــن أح ــرأة م ــه الم ــص ب ــا تخت ــوان »م ــة بعن دراس
ــرى  ــة أم الق ــة جامع ــور في مجل ــث منش ــاة« بح الص
لعلــوم الشريعــة والدراســات الإســامية لمؤلفــه: 
ــة جامعــة أم  ــد الســام ) مجل ــح آل عب ــن صال أحمــد ب
الق��رى لعل��وم الشريع��ة والدراس��ات الاسل�امية. ع 
ــن  ــه ع ــه مؤلف ــم في ــد تكل 51, ج 1:71-140(، وق
مــا يخــص المــرأة مــن أحــكام في الصــاة كإمامــة المرأة، 
ولبــاس المــرأة ومــكان المــرأة في الصــاة، ونحــو ذلــك 
ولم يتعــرض لمــا فيــه رفــع الحــرج عــن المــرأة في الصلاة 
بشــكل خــاص، وهنــاك دراســة بعنــوان أثــر الحاجــة 
في العبــادات عنــد المــرأة دراســة فقهيــة للباحثــة منــال 
ــتير  ــالة ماجس ــوزان رس ــد الله الف ــن عب ــي ب ــت ع بن
بجامعــة القصيــم. وقــد جــاء بحثنــا مختلفًــا عــن 
ــائل  ــم المس ــه لأه ــث تناول ــن حي ــات م ــذه الدراس ه

ــان  ــرأة لبي ــن الم ــقة ع ــرج والمش ــا الح ــع فيه ــي رف الت
اهتــام الإســام في تشريعاتــه بالمــرأة وعــدم إهمالهــا أو 

ــا. ظلمه

خطة البحث :
ــى  ــة، ع ــث وخاتم ــة مباح ــة وثلاث ــى مقدم ــي ع  بُن

ــالي: ــو الت النح
أمــا المقدمــة: فهــي لبيــان أهميــة هــذا البحــث، وهدفه، 

. خطته و
ــو  ــى النح ــاءت ع ــد ج ــة فق ــث الثلاث ــا المباح وأم

ــالي: الت
ــا  ــع فيه ــي رف ــكام الت ــو في الأح ــث الأول: فه المبح
الحــرج عــن المــرأة في الطهــارة والصــاة، وفيــه ثلاثــة 

ــب : مطال
المطلب الأول: معنى رفع الحرج لغة، واصطلاحاً.

المطلــب الثــاني: رفــع الحــرج عــن المــرأة في الطهــارة، 
وفيــه مســألتان : 

ــن  ــرأة م ــل الم ــب ذي ــا يصي ــو ع ــألة الأولى: العف المس
ــات. النجاس

المســألة الثانيــة: إعفــاء المــرأة مــن نقــض شــعر رأســها 
في الغســل.

المطلــب الثالــث: رفــع الحــرج عــن المــرأة في الصــاة، 
وفيــه مســألتان : 

المســألة الأولى: عــدم وجــوب الصــاة وقضائهــا عــى 
الحائــض والنفســاء.

الجماعــة  صــاة  وجــوب  عــدم  الثانيــة:  المســألة 
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عليهــا. والجمعــة 
ــن  ــرج ع ــع الح ــائل رف ــو في مس ــاني: فه ــث الث المبح
ــان : ــه مطلب ــج، وفي ــوم والح ــزكاة والص ــرأة في ال الم
الحــي  في  الــزكاة  وجــوب  عــدم  الأول:  المطلــب 

. لمســتعمل ا
المطلــب الثــاني: جــواز الفطــر لهــا حــال الحمــل 
والإرضــاع إن خافــت عــى نفســها، أو ولدهــا .
المبحــث الثالــث في : مســائل رفــع الحــرج عــن المــرأة 

في الحــج، وفيــه مطلبــان : 
المطلب الأول : في طواف الحائض، وفيه مسألتان :

المســألة الأولى في : طــواف الإفاضــة إذا حاضــت 
ــرأة. الم

ــة : عــدم وجــوب طــواف الــوداع عــى  المســألة الثاني
ــض.  الحائ

ــة  ــن مزدلف ــراف م ــواز الان ــاني : في ج ــب الث المطل
إلى منــى بعــد منتصــف الليــل، والرمــي قبــل الفجــر، 

ــألتان : ــه مس وفي
ــة إلى  ــن مزدلف ــراف م ــواز الان ــألة الأولى : ج المس

ــل.  ــف اللي ــد منتص ــى بع من
المسألة الثانية : جواز الرمي قبل فجر يوم النحر. 

ــم  ــي ت ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــان أه ــي لبي ــة: فه ــا الخاتم وأم
ــث. ــذا البح ــال ه ــن خ ــا م ــل إليه التوص

منهج البحث:
يتبع الباحثان في كتابة هذا البحث منهجين هما:

	1 يقــوم . بــأن  وذلــك  الاســتقرائي،  المنهــج 
ــوع،  ــذا الموض ــائل ه ــتقراء مس ــان باس الباحث

مــا  بعــد  علميّــا،  ترتيبــاً  ترتيبهــا  وإعــادة 
ــي  ــم الشرع ــع العل ــن مراج ــرة ب ــت متناث كان

ومصــادره.
	2 المنهــج الوصفــي التحليــي، وذلــك بــأن يقــوم .

ــم،  ــاء، وأدلته ــوال الفقه ــل أق ــان بتحلي الباحث
ومناقشــاتها وترتيبهــا ترتيبــاً منهجيّــاً بغيــة 
الوصــول إلى القــول الراجــح في المســائل محــل 

ــث )1(. البح

إجراءات البحث: 
يقــوم الباحثــان عنــد ذكــر المســائل محــل البحــث بــا 

يــي:
	1 توضيــح المســألة، وعمــل مدخــلٍ لهــا غالبــاً – .

إن احتــاج الأمــر لذلــك-.
	2 ــث . ــل البح ــألة مح ــاء في المس ــوال الفقه ــر أق ذك

ــب. ــكل مذه ــة ل ــة الأصيل ــادر الفقهي ــن المص م
	3 ــان . ــواردة في المســألة وبي ــة الأقــوال ال ذكــر أدل

ــاج إلى  ــا يحت ــة م ــا، ومناقش ــة منه ــه الدلال وج
ــة. مناقش

	4 تخريــج الأحاديــث مــن المصــادر المعتمــدة، .
مــع ذكــر القــوال الراجــح وبيــان أســباب 

الترجيــح.
	5 كتابة الآيات حسب مصف المدينة.. 	.5

1.  راجــع في ذلــك المعنــى: أبجديــات البحــث في العلــوم الشرعيــة 
ــاري  ص 66،  و ص 74 . ــد الأنص لفري
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المبحــث الأول: الأحــكام التــي رفــع فيهــا الحــرج عــن 
المــرأة في الطهــارة والصــاة وفيــه ثلاثــة مطالــب:
المطلب الأول : مفهوم رفع الحرج لغة واصطلاحاً

ــن،  ــن كلمت ــون م ــافي يتك ــب إض ــرج مرك ــع الح رف
همــا: »رفــع« و »حــرج«، ولفهــم معنــى هــذا المركــب 

ــان ذلــك نقــول:  ــه، ولبي ــل جزأي ــدّ مــن تحلي لا ب
ــخَفْضِ في كل شيء،  ــض الـ ــعُ نقي فْ ــة : الرَّ ــع لغ الرف
رَفَعَــه يَرْفَعُــه رًفْعَــاً، والأصــل في مــادة الرفــع: العلــو، 
عــا،  إذا  بنفســه  ارتفاعــاً  الــيء  ارتفــع  يقــال: 
ــه  ــه قول ــيء، ومن ــن ال ــيء م ــك ال ــع: تقريب والرفْ
بــة  ﴾ ]الواقعــة: 34[ أي مُقَرَّ ٍـ رْفُوعَةـ تع��الى: ﴿وَفُرُشٍ مَّ

.)2 لهم)
ــوع،  ــد الوق ــة بع ــمل الإزال ــا يش ــو م ــاً: ه واصطلاح

ــول)3(.  ــل الحص ــع قب والمن
ــد،  ــلٌ واح ــم أص ــراء والجي ــاء وال ــة: الح ــرج لغ والح
يــق، وقيــل: أضيــق الضيــق،  والحــرج في الأصــل: الضِّ
ــرِجٌ:  ــرَجٌ وحَ ــلٌ حَ ــداً ورج ــقٌ ج ــه ضَيِّ ــاه أن ومعن
ضَيّــق الصــدْر، والتحريــج: التضييــق، والـــحِرْجُ 
ــه أي  ــم، وأحرج ــارِجُ: الآث ــم. والح ــحَرَجُ : الإث والـ

ــم )4(. جَ: تأث ــرَّ ــه، وتََحَ آثم
ــقة  ــه مش ــا في ــه: م ــاطبي بأن ــه الش ــاً : عرف واصطلاح

ــيده،  ــن س ــة )0441/2(، واب ــب اللغ ــري، تهذي ــر: لأزه 2.   انظ
المحكــم )021/2(، لســان العــرب )862/5(.

3. ابــن حميــد، رفــع الحــرج في الشريعــة الإســامية ضوابطــه 
)ص15(. وتطبيقاتــه 

ــادة:  ــة )577/1 ــــ م ــب اللغ ــم تهذي ــري، معج ــر: الأزه 4. انظ
حــرج(، وابــن منظــور، لســان العــرب )601/3 (

ــادات  ــاد)5(. وعــى هــذا، فــا كان مــن معت فــوق المعت
ــاً. ــاً اصطلاح ــد حرج ــا يع ــقات، ف المش

وعُــرّف بأنّــه: منــع وقــوع أو بقــاء الحــرج عــى العبــاد 
ــد  ــه بع ــه أو تدارك ــداء أو بتخفيف ــه ابت ــع حصول بمن

تحقــق أســبابه)6(
ــو  ــال : ه ــرج أن يق ــف الح ــب في تعري ــلّ الأنس ولع
ــادة  ــر المعت ــقة – غ ــن المش ــف م ــا في التكلي ــة م إزال
ــه، أو  ــه، أو بتخفيف ــن أصل ــف م ــع التكلي ــه-؛ برف في

ــآلاً. ــالاً أو م ــه، ح ــر في بالتخي
ــع  ــا، م ــث فيه ــة الحن ــن؛ بإباح ــرج في اليم ــع الح كرف
ــع  ــائل. فرف ــن المس ــك م ــو ذل ــا، أو بنح ــر عنه التكف

ــدة)7(. ــد الش ــون إلا بع ــرج لا يك الح
وإنّــا كان هــذا التعريــف هــو الأنســب لكونــه مانعــاً 
ــات  ــن التعريف ــره م ــه غ ــا تناول ــاملًا لم ــاً وش جامع

ــرى. الأخ
المطلــب الثــاني : رفــع الحــرج عــن المــرأة في الطهــارة ، 

وفيــه مســألتان :
ــن  ــرأة م ــل الم ــب ذي ــا يصي ــو ع ــألة الأولى : العف المس

ــات النجاس
ــر في  ــن الس ــد م ــرأة بمزي ــام الم ــاط الإس ــد أح لق
ــا  لباســها، ومــن ذلــك أمــره لهــا بإرخــاء ثوبهــا ؛ لئ
ــث أم  ــاء في حدي ينكشــف شيء مــن قدميهــا ، كــا ج

5.  الشاطبي، الموافقات )951/2(.
6.  الباحسين، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية )ص45(.

7.  انظــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية ،الموســوعة الفقهيــة 
)213/14(، وابــن حميــد، رفــع الحــرج في الشريعــة الإســامية 

)ص57(
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ســلمة رضي الله عنهــا قَالَــتْ: سُــئِلَ رَسُــولُ اللَّهَِّ صَــىَّ 
ــرُّ الْْمَــرْأَةُ مِــنْ ذَيْلِهَــا)8(؟ قَــالَ:  اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: كَــمْ تََجُ
ا« . قُلْــتُ: إذًِا يَنكَْشِــفُ عَنهَْــا قَــالَ: »ذِرَاعٌ  »شِــرًْ
ــا  ــرأة لثوبه ــر الم ــك أن ج ــهِ«)9(، ولا ش ــدُ عَلَيْ لََا تَزِي
ــر  ــل تطه ــة، فه ــن النجاس ــيء م ــاً ل ــه أحيان يعرّض

ــر؟  ــى طاه ــوب ع ــرور الث ــة بم ــذه النجاس ه
ــاء  ــى أن الم ــاء ع ــق الفقه ــول : اتف ــك نق ــان ذل ولبي
ــا  ــوا في ــة)10(، واختلف ــل النجاس ــر يزي ــر المطه الطاه
عــداه مــن المائعــات والجامــدات)11(، ومــن جملــة مــا 
اختلفــوا فيــه مــرور ذيــل ثــوب المــرأة عــى نجاســة، 

ــده أو لا ؟ ــا بع ــره م ــل يطه ه
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القــول الأول: لا تطهــر النجاســة بمــرور الثــوب 
ــرأة  ــوب الم ــل ث ــل ذي ــب غس ــل يج ــر، ب ــى طاه ع
ــب  ــول ذه ــذا الق ــة، وإلى ه ــه النجاس ــذي أصابت ال
الحنفيــة)12(، والشــافعية)13( وهــو مشــهور الحنابلــة)14(، 

8 . ذيل المرأة كل ثوب تلبسه إذا جرته على الأرض من خلفها.
9 . أخرجــه أبــو داود )ك: اللبــاس، بــاب في قــدر الذيــل، ح: 
7114(، والترمــذي )ك: اللبــاس، بــاب مــا جــاء في جــر 
ذيــول النســاء، ح: 2371(، والنســائي )ك: اللبــاس، بــاب 
ــاب  ــاس، ب ــه )ك: اللب ــن ماج ــاء، ح: 9335(، واب ــول النس ذي
ــاني في  ــه الألب ــون؟، ح: 0853(، وصحح ــم يك ــرأة ك ــل الم ذي

››السلســلة الصحيحــة‹‹ )رقــم: 064(.
10.  »موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي« )1/ 045(:

.  انظر: ابن رشد، بداية المجتهد )09/1(. 	11
12.  انظــر: السرخــي، المســبوط )18/1(، والكاســاني، بدائــع 

 ،)48/1( الصنائــع 
13. انظر: الشافعي، الأم )58/1(، والنووي، المجموع )59/1(.

ــاف  ــوتي، كش ــاف )423/1(، والبه ــرداوي، الإنص ــر: الم 14.  انظ

واختاره ابن المنذر)15(.
القــول الثــاني: التفصيــل) فــإن كانــت النجاســة 
ــا)16(، وإن  ــل إليه ــل الواص ــن الذي ــو ع ــة، فمعف يابس
ــى  ــه لا يُعف ــة أنّ ــد المالكي ــهور عن ــة، فالمش ــت رطب كان
ــر)18(،  ــه يَطْه ــة أن ــة في رواي ــد الحنابل ــا)17(، وعن عنه

ــم)20( .  ــن القي ــن تيمية)19(،واب ــار اب ــي اختي وه
الأدلة: 

أدلــة أصحــاب القــول الأول وهــم القائلــون : بعــدم 
طهــارة الثــوب المــرأة بمــروره عــى طاهــر، بــل يجــب 

غســل ذيلــه الــذي أصابتــه النجاســة بــا يــي :
الدليل الأول: من الكتاب :

مََاءِ مَاءً طَهُورًا﴾  1ـ عموم قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْناَ مِنَ السَّ
]الفرقان: 48[.

وجــه الدلالــة : أنّ الآيــة نصــت عــى أنّ التطهــر مــن 

القناع )981/1(.

15. ابن المنذر، الأوسط )071/2(.

16. انظــر: خليــل، مختــر خليــل )ص81(، والنفــراوي، الفواكــه 
الــدواني )842/1(.

17.  ومقابــل المشــهور : أنــه يُعفــى عنهــا .الحطــاب، مواهــب الجليل 
جــزي،  وابــن   ،)002/1( الذخــرة  والقــرافي،   ،)251/1(
ــى  ــة ع ــض المالكي ــرض بع ــة )ص82(. واع ــن الفقهي القوان
ــق  ــة لا تعل ــة اليابس ــأن النجاس ــة: ب ــة اليابس ــده بالنجاس تقيي
ــاب  ــده!. وأج ــا بع ــره م ــى يطه ــى حت ــأي شيء يبق ــوب، ف بالث
آخــرون عــن هــذا الاعــراض: بــأن النجاســة قــد تكــون 
ــرَه. انظــر:  ــرَّ عــى مــا بعــده، طَهَّ غبــاراً يعلــق بالثــوب، فــإذا مَ

الحطــاب، مواهــب الجليــل )251/1(. 
18.  انظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى )115/12(، والمــرداوي، 

الإنصــاف )423/1(.
19.  انظر: المرداوي، الإنصاف )423/1(.

20.  ابن القيم، إغاثة اللهفان )741/1(.
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النجاســة إنّــا يكــون بالمــاء الطهــور )21(.
ــي  ــن النب ــا ورد ع ــوص ب ــذا مخص ــأن ه ــش: ب ونوق
ــف  ــفل الخ ــارة أس ــار، وطه ــتجمار بالأحج صلى الله عليه وسلم بالاس

ــه)22(. بدلك
الدليل الثاني: من السنّة:

2ــــ عَــنْ أَسْــاَءَ رضي الله عنهــا قَالَــتْ: جَــاءَتِ امْــرَأَةٌ 
مَ فَقَالَــتْ: أَرَأَيْــتَ إحِْدَانَــا  النَّبِــيَّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــمَّ  ــهُ، ثُ تُّ ــالَ: »تََحُ ــعُ؟ قَ ــفَ تَصْنَ ــوْبِ، كَيْ ــضُ فِِي الثَّ تََحِي
ــر  ــهِ«)23(، فأم ــيِّ فيِ ــهُ، وَتُصَ ــاءِ، وَتَنضَْحُ ــهُ باِلْْمَ تَقْرُصُ
ــن  ــرأة م ــل الم ــب ذي ــا يصي ــه م ــاء، ومثل ــه بالم بغلس

ــة)24(. نجاس
وجــه الدلالــة: الحديــث ظاهــر الدلالــة عــى أن 
تطهــر النجاســة إنــا يكــون بالمــاء للاقتصــار عليــه في 

ــث   الحدي
ونوقــش: بــأن هنــاك فرقــاً بــن الأمريــن؛ وبــأن 
ــرأة  ــل الم ــارة ذي ــف في طه ــا خف ــم إنّ ــارع الحكي الش
ــرأة،  ــل الم ــب ذي ــا يصي ــرة م ــوى؛ ولكث ــوم البل لعم
ــرره،  ــرة؛ لتك ــقة كب ــك مش ــل ذل ــر بغس ــي الأم فف

وهــي منتفيــةٌ في شرعنــا)25(. 

21. الجامع لأحكام القرآن« )31/ 93(

22.  انظر: ابن قاسم، حاشية الروض المربع )843/1(
23.  أخرجــه البخــاري في صحيحــه)1/ 55(: )ك: الوضــوء، بــاب 

غســل الــدم،ح: 722(،ومســلم)ك: الطهــارة، بــاب 
نجاسة الدم ، ح: 192(

24.  انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات )201/1(.

25. انظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى )852/1(.

ــه  ــون بأنّ ــم القائل ــاني: وه ــول الث ــاب الق ــة أصح أدل
ــة، لا  ــت يابس ــل إلى إن كان ــل الواص ــن الذي ــى ع يعف

ــي : ــا ي ــا، ب ــى عنه ــا يعف ــة، ف ــت رطب إن كان
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــم ب ــدٍ لإبراهي ــن أم ول 1ــــ ع
ـَـا سَــأَلَتْ أُمَّ سَــلَمَةَ -رضي الله عنهــا- زَوْجَ  عــوف، أَنَّهَّ
النَّبـِـيِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَالَــتْ: إنِِّيِّ امْــرَأَةٌ أُطِيــلُ 
ذَيْــيِ، فَأَمْــيِ فِِي الْْمَــكَانِ الْقَــذِرِ، فَقَالَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ 

ــدَهُ«)26(. ــا بَعْ ــرُهُ مَ اللَّهَِّ صــى الله عليــه وســلم : »يُطَهِّ
وجــه الدلالــة : الحديــث صريــح في أن ذيــل المــرأة إذا 

مــرت بــه عــى نجاســة ، فإنــه يطهــر بــا بعــده. 
ــة  ــت النجاس ــا إذا كان ــى م ــك ع ــة ذل ــل المالكي وحم
يابســة، لأن النجاســة الطريــة إذا أصابــت ثوبــاً أو 
ــاع)27(. ــره بإجم ــك أوغ ــزل بالدل ــاً، لم ت ــاً أو نع خف
ــرأةٍ لا  ــن ام ــه ع ــول؛ لأن ــث مجه ــه حدي ــش: بأن ونوق
ــى  ــك ع ــحُمل ذل ــح، لـ ــو ص ــا)28(، ول ــرف حاله يع
، فــا  الرطبــة  النجاســة  أمــا  اليابســة،  النجاســة 

ــننه 582/1 )ك:  ــو داود في س ــد )092/6(، وأب ــه أحم 26.  أخرج
الطهــارة، بــاب في الأذى يصيــب الذيــل، ح: 383(، وابــن 
ــاب الأرض  ــننها، ب ــارة وس ــننه433/1)ك: الطه ــه في س ماج
ــننه781/1  ــذي في س ــاً، ح: 135(، والترم ــا بعض ــر بعضه يطه
)ك: أبــواب الطهــارة، بــاب مــا جــاء في الوضــوء من الـــموطِئ، 
ح: 341(، والدارمــي في ســننه 575/1)ك: الطهــارة، بــاب 
ــن  ــه اب ــد ضعف ــاً، ح: 967(، وق ــا بعض ــر بعضه الأرض يطه
المنــذر في الأوســط )071/2(، والنــووي في المجمــوع )69/1(، 
)وســنده   :)951/1( المصابيــح  مشــكاة  في  الألبــاني  وقــال 
ضعيــف؛ لجهالــة المــرأة أم ولــد إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن، لكــن 
الحديــث صحيــح؛ لأن لــه شــاهداً بســند صحيــح( ويعنــي بــه 

ــه. ــيأتي تخريج ــهل، وس ــد الأش ــي عب ــن بن ــرأة م ــث الم حدي

.  انظر: ابن القصار، عيون المسائل )838/2( 	27
28.  انظر: القرافي، الذخيرة )002/1(.
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الغســل)29(.  إلا  يطهرهــا 
وأجيــب: بــأن الحديــث صححــه عــدد مــن المحققين، 
وأن مــا ذكرتــم تقييــد لمــا أطلقــه رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنــه 
عليــه الصــاة والســام لم يفــرق بــن النجاســة الرطبة 

واليابسة)30(.
2ــــ أن امــرأة مــن بنــي عبــد الأشــهل قالــت: قلــت يا 
رســول الله! إن لنــا طريقــاً إلى المســجد مبنيــة، فكيــف 
نفعــل إذا مُطرنــا؟ فقــال صلى الله عليه وسلم : ››أَلَيْــسَ بَعْدَهَــا طَرِيــقٌ 
ــذِهِ‹‹)31(. أَطْيَــبَ مِنهَْــا‹‹، قالــت: بــى. قــال: ››فَهَــذِهِ بِِهَ
وجــه الدلالــة: أن الحديــث صريــح في أن الأرض 
ــة،  ــن نجاس ــاب م ــق بالثي ــد عل ــا ق ــل م ــرة تزي الطاه
ــا  ــه م ــرد علي ــة، فــا ي ــح في الأرض الرطب ــه صري وأن
يــرد عــى حديــث أم ســلمة الســابق مــن احتماليــة أن 

ــة)32(. ــة يابس ــون النجاس تك
القــول الراجــح: بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء وأدلتهم 
والمناقشــات التــي وردت عليهــا ، فإننــا نــرى أنّ 
القــول الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول 
الثــاني القائــل بــأن ذيــل ثــوب المــرأة إذا أتــت بــه عــى 
ــك  ــد ذل ــه بع ــرت ب ــر إذا م ــه يطه ــة فإنّ أرض نجس

.  انظــر: ابــن المنــذر، الأوســط )071/2(، والنــووي، المجمــوع  	29
.)69/1(

30.  انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى )084/12(.
ــو داود في ســننه 682/1 )ك:  31.  أخرجــه أحمــد )5344/6(، وأب
الطهــارة، بــاب في الأذى يصيــب الذيــل، ح: 483(، وابــن 
ــاب الأرض  ــننها، ب ــارة وس ــننه633/1 )ك: الطه ــه في س ماج
يطهــر بعضهــا بعضــاً، ح: 335(، وصححــه الألبــاني في المشــكاة 

.)851/1(
المصابيــح  مشــكاة  شرح  المفاتيــح  مرقــاة  القــاري،  انظــر:   .32

.)174/2(

ــن الأرض  ــة ب ــرق في النجاس ــرة ، ولا ف ــأرض طاه ب
ــة  ــول- والرطب ــاب الق ــع أصح ــد جمي ــة؛ -عن اليابس
ــى  ــة ع ــة الأدل ــه، لصراح ــض من ــول البع ــو ق ــا ه ك
ــوم  ــا، ومعل ــن ظاهره ــا ع ــا صرف له ــك، وتأويله ذل
أن الرســول صلى الله عليه وسلم أذن للنســاء بــأن يرخــن ثيابهــن 
ذراعــاً، وممــا لا شــك فيــه أنّ النجاســة تعلــق بهــا إذا 
ــاء  ــله بالم ــاء بغس ــر النس ــا، وأم ــرت به ــا ، أو م لاقته
فيــه حــرج ومشــقة عــى النســاء، ولــو أراد النبــي صلى الله عليه وسلم 
غســله بالمــاء لذكــر ذلــك، لأنــه لا يجــوز تأخــر البيــان 

ــة. ــت الحاج ــن وق ع

المســألة الثانيــة : إعفــاء المــرأة مــن نقــض شــعر رأســها 
في الغســل

اتفــق الفقهــاء عــى أن المــرأة إذا كانــت جنبــاً أو 
ــل)33(؛  ــا الغس ــب عليه ــا، وج ــن حيضه ــرت م طه
ــإذَِا  ــرْنَ فَ ــىٰ يَطْهُ ــنَّ حَتَّ ــالى: ﴿ وَلََا تَقْرَبُوهُ ــه تع لقول
ــرة:  ��رْنَ فَأْتُوهُ��نَّ مِ��نْ حَيْـُث� أَمَرَكُ��مُ اللَّهَُّ ﴾]البق تَطَهَّ

.]222
كــا اتفقــوا كذلــك عــى عــدم وجــوب نقــض شــعر 
ــلَمَةَ  ــنْ أُمِّ سَ ــا روي عَ ــة)34(؛ لم ــل الجناب ــرأة في غس الم
رضي الله عنهــا قَالَــتْ: قُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ إني امْــرَأَةٌ 
ــالَ: »لاَ  ــةِ .قَ ــرَ رَأْسِِي فَأَنْقُضُــهُ لغُِسْــلِ الْْجَناَبَ أَشُــدُّ ضَفْ
ثـِـي عَــىَ رَأْسِــكِ ثَــاَثَ حَثَيَــاتٍ ثُــمَّ  ــاَ يَكْفِيــكِ أَنْ تََحْ إنَِّ

33.  انظر: مراتب الإجماع لابن حزم )ص: 12(
34.  انظر: ابن قدامة، المغني )661/1(، 
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ــل  ــنَ‹‹)35(، ولأن الأص ــاءَ فَتَطْهُرِي ــكِ الْْمَ ــنَ عَلَيْ تُفِيضِ
وجــوب نقــض الشــعر؛ ليتحقــق وصــول المــاء إلى مــا 
ــه  ــة ؛ لأن ــل الجناب ــه في غس ــي عن ــله ، فعف ــب غس يج

ــه)36(. ــر فيشــق ذلــك في يكث
واختلفــوا في وجــوب نقضــه في غســل الحيــض عــى 

قولــن : 
ــها  ــعر رأس ــض ش ــرأة نق ــزم الم ــول الأول: لا يل الق
الحنفيــة)37(،  مذهــب  وهــو  الحيــض،  غســل  في 
والمالكيــة)38(، والشــافعية)39(، وهــو قــول عكرمــة)40(، 
ــل  ــا إذا وص ــن م ــق ب ــم في التفري ــاف بينه ــى خ ع
المــاء إلى أصــول الشــعر المضفــور، فــا يجــب نقضــه، 
ــد  ــه عن ــذ نقض ــب حينئ ــه، فيج ــدم وصول ــن ع وب

الأكثريــن)41(.
ذهــب  وإليــه  نقضــه،  يلزمهــا  الثــاني:  القــول 

ــاب  ــض، ب ــه )1/ 952(: )ك: الحي ــلم في صحيح ــه مس 35. أخرج
ــلة، ح: 033(. ــر المغتس ــم ضفائ حك

36.  ابن قدامة، المغني )661/1(.
ــق  ــر الرائ ــع )43/1(، البح ــع الصنائ ــاني، بدائ ــر: الكاس 37. انظ

)45/1(، وابــن عابديــن، حاشــيته )351/1(.
ــوقي،  ــل )213/1(، والدس ــب الجلي ــاب، مواه ــر: الحط 38.  انظ

ــوقي )431/1(. ــية الدس حاش
المجمــوع  والنــووي،   ،)041/1( الأم  الشــافعي،  انظــر:   .39

.)422/1( المحتــاج  مغنــي  والشربينــي،   ،)512/1(
. أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصنــف 47/1 )ك: الطهــارات، في  	40
ــهُ  المــرأة تغتســل أتنقــض شــعرها، رقــم:608( عــن عكرمــة، أَنَّ
سُــئِلَ عَــنِ امْــرَأَةٍ تَغْتَسِــلُ مِــنَ الْْجَناَبَــةِ وَالْْحَيْــضِ، قَــالَ: )تُرْخِــي 
ــعْرِ،  وَائِــبَ وَتَصُــبُّ عَــىَ رَأْسِــهَا الْْمَــاءَ حَتَّــى تَبُــلَّ أُصُــولَ الشَّ الذَّ

وَلََا تَنقُْــضُ لََهَــا رَأْسَــهَا(.
.  انظر: ابن رجب، فتح الباري )111/2(. 	41

الحنابلــة)42(، والظاهريــة)43(، وهــو قــول الحســن 
مــن  الباجــي  واختــاره  ووكيــع)44(،  وطــاووس 

المالكية)45(. 
الأدلة: 

ــول الأول  ــاب الق ــتدل أصح ــول الأول: اس ــة الق أدل
ــه لا يلــزم المــرأة نقــض شــعر رأســها في  القائلــون بأنّ
غســل الحيــض، بأدلــة مــن الســنة، والأثــر، والمعقول: 

الدليل الأول من السنةّ :
1 - عَ��نْ عَائِشَ��ةَ -رضي الله عنه��ا- أَنَّ أَسْم�اَء -رضي 
مَ عَــنْ  ــهِ وَسَــلَّ الله عنهــا- سَــأَلَتْ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللَّهَُّ عَلَيْ
ــا  ــنَّ مَاءَهَ ــذُ إحِْدَاكُ ــالَ: » تَأْخُ ــضِ. فَقَ ــلِ الْْمَحِي غُسْ
ــىَ  ــمَّ تَصُــبُّ عَ ــورَ ثُ ــنُ الطُّهُ ــرُ فَتُحْسِ ــدْرَتََهَا فَتَطَهَّ وَسِ
ــؤُونَ  ــغَ شُ ــى تَبْلُ ــدِيدًا حَتَّ ــكًا شَ ــهُ دَلْ ــهَا فَتَدْلُكُ رَأْسِ

ــاءَ‹‹)46(. ــا الْْمَ ــبُّ عَلَيْهَ ــمَّ تَصُ ــهَا ثُ رَأْسِ
2 - عــنْ عُبَيْــدِ بْــنِ عُمَــرٍْ قَــالَ بَلَــغَ عَائِشــة –رضي الله 
عنهــا- أَنَّ عَبْــدَ اللَّهَِّ بْــنَ عَمْــرٍو–رضي الله عنــه-  يَأْمُــرُ 
النِّسَــاءَ إذَِا اغْتَسَــلْنَ أَنْ يَنقُْضْــنَ رُءُوسَــهُنَّ فَقَالَــتْ: يَــا 
عَجَبًــا لِابْــنِ عَمْــرٍو هَــذَا يَأْمُــرُ النِّسَــاءَ إذَِا اغْتَسَــلْنَ أَنْ 
لِقْــنَ رُءُوسَــهُنَّ  يَنقُْضْــنَ رُءُوسَــهُنَّ أَفَــاَ يَأْمُرُهُــنَّ أَنْ يََحْ

.  انظــر: ابــن قدامــة، المغنــي )561/1(، وابــن مفلــح، الفــروع  	42
ــاف )652/1(. ــرداوي، الإنص )502/1(، والم

.  انظر: ابن حزم، المحلى )73/2(. 	43
ــح  ــب، فت ــن رج ــي )661/1(، واب ــة، المغن ــن قدام ــر: اب . انظ 	44

.)801/2( البــاري 
.  انظر: الباجي، المنتقى )69/1(. 	45

.  أخرجــه مســلم )ك: الحيــض، بــاب اســتحباب اســتعمال  	46
المغتســلة مــن الحيــض فرصــة مــن مســك في موضــع الــدم، ح: 

.)233
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لَقَــدْ كُنْــتُ أَغْتَسِــلُ أَنَــا وَرَسُــولُ اللَّهَِّ -صــى الله عليــه 
وســلم- مِــنْ إنَِــاءٍ وَاحِــدٍ وَلاَ أَزِيــدُ عَــىَ أَنْ أُفْــرِغَ عَــىَ 

رَأْسِِي ثَــاَثَ إفِْرَاغَــاتٍ)47(.
ــض  ــو كان النق ــه ل ــن: أن ــن الحديث ــة م ــه الدلال وج
ــواز  ــدم ج ــث ، لع ــي صلى الله عليه وسلم في الحدي ــره النب ــاً لذك واجب
ــه، دلّ  ــان عــن وقــت الحاجــة ، فلــا لم يبين تأخــر البي
ــة  ــكار عائش ــة إلى أنّ إن ــه بالإضاف ــدم وجوب ــى ع ع
ــن عمــرو في الحديــث   رضي الله عنهــا للنقــض مــن اب
الثــاني دليــل عــى عــدم وجوبــه ، إذ لــو كان النقــض 

ــه . ــا أنكرت ــاً م واجب
الدليل الثاني من الأثر:

هَــاتِ أَوْلادَِهِ  ــنِ عُمَــرَ ، وَأُمَّ ــعٍ أَنَّ نسَِــاءَ ابْ 1 - عَــنْ نَافِ
كُــنَّ يَغْتَسِــلْنَ مِــنَ الْْجَناَبَــةِ وَالْْحَيْــضِ وَلاَ يَنقُْضْــنَ 

ــا)48(. هَ ــنَ فِِي بَلِّ ــنْ يُبَالغِْ ــهُنَّ ، وَلَكِ رُؤُوسَ
2 - عَــنْ جَابـِـرٍ رضي الله عنــه قَــالَ: »الْْحاَئِــضُ وَالْْجُنبُُ 

يَصُبَّــانِ الْْمَــاءَ عَــىَ رُءُوسِــهِمََا وَلََا يَنقُْضَانِ«)49(.
ــة صريحــة عــى  ــدلّّان دلال ــران ي ــة : الأث وجــه الدلال
أنّــه لا يجــب عــى المــرأة نقــض شــعرها لغســل الجنابــة 

والحيــض.
الدليــل الثالــث مــن المعقــول : أنــه موضــع مــن البدن، 

.  أخرجــه مســلم )ك: الحيــض، بــاب حكــم ضفائــر المغتســلة،  	47
.)133 ح: 

ــد الــرزاق )272/1(،  .  أخرجــه ابــن أبي شــيبة )47/1(، وعب 	48
ــح. ــناده صحي ــه: إس ــال محقق ــننه )082/1(، وق ــي في س والدارم
.  أخرجــه ابــن أبي شــيبة )ك: الطهــارات، في المــرأة تغتســل  	49

أتنقــض شــعرها، رقــم: 208(. 
ــن  ــر ع ــن أبي الزب ــد روي ع ــر. وق ــه منك ــب :ورفع ــن رج ــال اب ق

ــاري )011/2(: ــح الب ــح . فت ــو أص ــاً، وه ــر موقوف جاب

فاســتوى فيــه الحيــض والجنابة، كســائر البــدن)50(.
ــزم  ــه يل ــون: بأنّ ــاني القائل ــول الث ــاب الق ــة أصح أدل
المــرأة نقــض شــعر رأســها في غســل الحيــض بــا يــي :

الدليل الأول من السنّة :
ــنَ  ــدَ اللَّهَِّ بْ ــا- أَنَّ عَبْ ــة–رضي الله عنه ــن عائش 1 -  ع
عَمْــرٍو–رضي الله عنــه-   قالــت: خَرَجْنـَـا مُوَافـِـنَ 
››مَــنْ  صلى الله عليه وسلم:  اللَّهَِّ  رَسُــولُ  فَقَــالَ  ــةِ  جَّ الْْحِ ذِي  ــاَلِ  لِِهِ
أَنِّيِّ  لَــوْلََا  فَــإنِِّيِّ  فَلْيُهْلِــلْ،  بعُِمْــرَةٍ  يُُهـِـلَّ  أَنْ  أَحَــبَّ 
ــرَةٍ  ــمْ بعُِمْ ــلَّ بَعْضُهُ ــرَةٍ‹‹، فَأَهَ ــتُ بعُِمْ ــتُ لََأهَْلَلْ أَهْدَيْ
، وَكُنْــتُ أَنَــا مِِمَّــنْ أَهَــلَّ بعُِمْــرَةٍ،  وَأَهَــلَّ بَعْضُهُــمْ بحَِــجٍّ
فَشَــكَوْتُ  حَائِــضٌ،  وَأَنَــا  عَرَفَــةَ  يَــوْمُ  فَأَدْرَكَنـِـي 
إلََِى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ: ››دَعِــي عُمْرَتَــكِ، وَانْقُــيِ 
ــى  ‹‹، فَفَعَلْــتُ، حَتَّ رَأْسَــكِ، وَامْتَشِــطِي، وَأَهِــيِّ بحَِــجٍّ
حْْمَــنِ  إذَِا كَانَ لَيْلَــةُ الْْحَصْبَــةِ أَرْسَــلَ مَعِــي أَخِــي عَبْــدَ الرَّ
بْــنَ أَبِِي بَكْــرٍ، فَخَرَجْــتُ إلََِى التَّنعِْيــمِ، فَأَهْلَلْــتُ بعُِمْــرَةٍ 

ــرَتِِي. ــكَانَ عُمْ مَ
ــدْيٌ وَلََا  ــكَ هَ ــنْ ذَلِ ءٍ مِ ــنْ فِِي شََيْ ــامٌ: وَلََمْ يَكُ ــالَ هِشَ قَ

ــةٌ)51(. ــوْمٌ وَلََا صَدَقَ صَ
ــه)53(  ــن ماج ــيبة)52( واب ــن أبي ش ــد اب ــة عن وفي رواي
ــعرك  ــي ش ــض: ››انق ــا في الحي ــال له ــي صلى الله عليه وسلم ق أن النب

.  ابن قدامة، المغني )661/1(. 	50
ــرأة شــعرها  ــاب نقــض الم .  أخرجــه البخــاري )ك: الحيــض، ب 	51
عنــد غســل المحيــض، ح: (، وأخرجــه مســلم )ك: الحــج، بــاب 

بيــان وجــوه الإحــرام وأنــه يجــوز إفــراد الحــج، ح: 1121(.
.  ابــن أبي شــيبة، المصنــف )ك: الطهــارات، بــاب في المــرأة كيــف  	52

تؤمــر أن تغتســل، ح: 568(.
.  ابــن ماجــه، الســنن )ك: الطهــارة وســننها، بــاب في الحائــض  	53

ــل، ح: 146(. ــف تغتس كي
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واغتســي‹‹)54(.
ــي أمــر عائشــة رضي الله عنهــا  ــة: أن النب وجــه الدلال
ــره صلى الله عليه وسلم  ــال الحيض، يؤكده أم ــها ح ــعر رأس ــض ش بنق
بالامتشــاط، ولا يكــون إلا في شــعر غــر مضفــور)55(.
ــه:  ــب بقول ــن رج ــام اب ــره الإم ــا ذك ــذا ب ــش ه ونوق
»وهــذا الحديــث لا دلالــة فيــهِ عــى واحــد مِــن 
الأمريــن؛ فإن غســل عائشــة الــذِي أمرهــا النبــي 
ــاً،  ــت حائض ــل كان ــض، ب ــن الحي ــن مِ ــهِ لََم يك صلى الله عليه وسلم ب
ــع  ــد انقط ــو كانَ قَ ــه ل ــود، فإن ــذ موج ــا حينئ وحيضه
حيضهــا لطافــت للعمــرة، ولم تحتــج إلى هَــذا الســؤال، 
ــل  ــا وته ــال حيضه ــل في ح ــا أن تغتس ــن أمره ولك
بالحــج، فَهــوَ غســل للإحــرام في حــال الحيــض، كَــا 
أمــر أســاء بنــت عميــس لمــا نفســت بــذي الحليفــة أن 

ــل)56( ». ــل وته تغتس
ونوقــش أيضــاً: بأنــه وإن ثبــت الأمــر بالغســل، 
فإنــه يحمــل عــى الاســتحباب؛ لأنــه أمرهــا بالمشــط، 

ــه أولى)57(. ــن ضرورت ــو م ــا ه ــب، ف ــس بواج ولي
ــولُ  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــهُ، قَ ــسٍ رَضِِيَ اللهُ عَنْ ــنْ أَنَ 2 - عَ
ــتْ  ــا نَقَضَ ــنْ حَيْضِهَ ــرْأَةُ مِ ــلَتِ الْْمَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا اغْتَسَ
ــلَتْ  ــناَنٍ، وَإذَِا اغْتَسَ ــيٍّ وَأُشْ ــلَتْهُ بخَِطْمِ ــعْرَهَا وَغَسَ شَ
.  ابــن أبي شــيبة، المصنــف )ك: الطهــارات، بــاب في المــرأة كيــف  	54
تؤمــر أن تغتســل، ح: 568(، ابــن ماجــه، الســنن )ك: الطهــارة 

وســننها، بــاب في الحائــض كيــف تغتســل، ح: 146(.
قــال الألبــاني في ››الصحيحــة‹‹ )663/1، رقــم: 881(: وهــذا  	
ــاء  ــا في اثن ــو عندهم ــيخين، وه ــى شرط الش ــح ع ــند صحي س

ــوداع.  ــة ال ــا في حج ــة حيضه ــة في قص ــث عائش حدي
)( ابن قدامة، المغني )661/1(. 	55

.  »فتح الباري لابن رجب« )2/ 401(: 	56
.  انظر: ابن قدامة، المغني )761/1(. 	57

ــهُ‹‹)58(. تْ ــاءَ وَعَصََرَ ــتْ عَــىَ رَأْسِــهَا الْْمَ ــةٍ صَبَّ مِــنْ جَناَبَ
ــعر  ــض الش ــح في نق ــث صري ــة: الحدي ــه الدلال وج

ــة)59(. ــض دون الجناب ــن الحي ــل م ــد الغس عن
ونوقــش : بــأنّ الحديــث ضعيــف لا يمكن الاســتدلال 

. به 
ــوب  ــل وج ــول : أن الأص ــن المعق ــاني م ــل الث الدلي
ــب  ــا يج ــاء إلى م ــول الم ــق وص ــعر ليتحق ــض الش نق
ــر  ــه يكث ــة؛ لأن ــل الجناب ــه في غس ــي عن ــله، فعف غس
ــى  ــي ع ــه، فبق ــض بخلاف ــه، والحي ــك في ــق ذل فيش

مقتــى الأصــل في الوجــوب)60(.
ويمكــن أن يناقــش: بــأن الواجــب هــو وصــول المــاء 
إلى أصــول الشــعر، حتــى ولــو كان الشــعر مضفــوراً.
الفقهــاء  أقــوال  عــرض  بعــد   : الراجــح  القــول 
وأدلتهــم والمناقشــات التــي وردت عليهــا ، فإننــا نــرى 
ــاب  ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــو م ــح ه ــول الراج أنّ الق
ــعر  ــض الش ــوب نق ــدم وج ــل بع ــول الأول القائ الق

ــي : ــا ي ــك لم ــض؛ وذل ــل الحي لغس
1. قــوة الأدلــة التــي اســتدلوا بهــا ، وصراحتهــا 
في عــدم وجــوب نقــض الشــعر لغســل الحيــض 

وســامتها مــن المناقشــة .

.  أخرجــه الطــراني في ››الكبــر‹‹ )062/1( واللفــظ لــه،  	58
والبيهقــي في ››الكــرى‹‹ )ك: الطهــارة، بــاب تــرك المــرأة نقــض 
ــعرها، ح: 368(.  ــول ش ــاء إلى أص ــول الم ــت وص ــا إذا علم قرونه
قــال الهيثمــي في المجمــع)372/1(: )رواه الطــراني في الكبــر، وفيــه 

ســلمة بــن صبيــح اليحمــدي، ولم أجــد مــن ذكــره(.
وقال الألباني في ››الضعيفة‹‹ )243/2، رقم: 739(: ضعيف.

.  انظر: ابن رجب، فتح الباري )801/2(. 	59
.  ابن قدامة، المغني )661/1(. 	60
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ــام في  ــاحة الإس ــر وس ــرز ي ــول ي ــذا الق 2. أن ه
ــة  ــة عام ــن بصف ــن المكلف ــرج ع ــقة والح ــع المش رف

ــة . ــة خاص ــرأة بصف ــن الم وع
المطلــب الثالــث: رفــع الحــرج عــن المــرأة في الصــاة، 

وفيــه مســألتان:
المســألة الأولى: عــدم وجــوب الصــاة وقضائهــا عــى 

الحائــض والنفســاء
لم يعــذر الله تعــالى مســلمًا في تــرك الصــاة مــا دام عقله 
ــد  ــا، فق ــاة في وقته ــتطع أداء الص ــن لم يس ــه، وم مع
ــتطاعته،  ــد اس ــا عن ــبحانه أن يقضيه ــه س ــب علي أوج
ولكنــه جــل شــأنه اســتثنى المــرأة مــن هــذا الأصــل، 
ــها،  ــا ونفاس ــال حيضه ــاة ح ــن أداء الص ــا م فمنعه

وذلــك لمــا يــي : 
الدليــل الأول مــن الســنة: قولــه صلى الله عليه وسلم: ››لاَ تُقْبَــلُ صَــاَةٌ 

ــورٍ‹‹)61(.  بغَِيْْرِ طُهُ
ــة  ــة صريح ــث دلال ــث دلّ الحدي ــة : حي ــه الدلال وج
عــى عــدم قبــول الصــاة وعــدم صحتهــا ممــن لــك 

ــك)62(. ــاء كذل ــض والنفس ــراً والحائ ــن متطه يك
الطهــارة شرط  أن   : المعقــول  مــن  الثــاني  الدليــل 
في صحــة الصــاة، وهــو منتــف حــال الحيــض 

 .)63 والنفــاس)
ولم يوجــب عليهــا قضــاء مــا فاتهــا في تلــك الحــال؛ لمــا 

الطهــارة  بــاب وجــوب  الطهــارة،  .  أخرجــه مســلم )ك:  	61
.)422 ح:  للصــاة، 

62	 .  الأجوبــة عــن المســائل المســتغربة مــن كتــاب البخــاري لابــن 
ــد الــر )ص231(: عب

63	 .  »بداية المجتهد ونهاية المقتصد« )1/ 74(:

يــي مــن الأدلــة :
الدليل الأول من السنة :

1. حديــث معــاذة قالــت: سَــأَلْتُ عَائِشَــةَ فَقُلْــتُ: مَــا 
ــاةَ؟  ــيِ الصَّ ــوْمَ وَلا تَقْ ــيِ الصَّ ــضِ تَقْ ــالُ الْْحَائِ بَ
ــوْمِ،  ــرُ بقَِضَــاءِ الصَّ ــا ذَلِــكَ، فَنؤُْمَ ــتْ: ››كَانَ يُصِيبُنَ قَالَ

ــاةِ‹‹)64( ــاءِ الصَّ ــرُ بقَِضَ وَلا نُؤْمَ
ــى  ــة ع ــة صريح ــدلّ دلال ــث ي ــة : الحدي ــه الدلال وج
عــدم قضــاء الصــاة عــى الحائــض ــــ ومثلهــا 
ــر  ــث » ولا نؤم ــه في الحدي ــاً، لقول ــاء ــــ أيض النفس

.)65( الصــاة«  بقضــاء 
:–رضي الله عنــه-  2. حديــث أَبِِي سَــعِيدٍ الْْخـُـدْرِيِّ
قَــالَ:  عنــه-  الله  عَمْــرٍو–رضي  بْــنَ  اللَّهَِّ  عَبْــدَ  أَنَّ 
ــاءِ!  ــرََ النِّسَ ــا مَعْ ــالَ: ››يَ ــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَ ــرَجَ رَسُ خ
ــنَ:  ــارِ‹‹، فَقُلْ ــلِ النَّ ــرَ أَهْ ــنَّ أَكْثَ ــإنِِّيِّ أُرِيتُكُ ــنَ، فَ قْ تَصَدَّ
 ، اللَّعْــنَ  ››تُكْثـِـرْنَ  قَــالَ:  اللهِ؟  رَسُــولَ  يَــا  وَبـِـمَ 
وَتَكْفُرْنَ الْعَشِــرَ، مَــا رَأَيْــتُ مِــنْ نَاقِصَــاتِ عَقْــلٍ 
 ،›› ــازِمِ مِــنْ إحِْدَاكُــنَّ جُــلِ الْْحَ وَدِيــنٍ أَذْهَــبَ للُِــبِّ الرَّ
قُلْــنَ وَمَــا نُقْصَــانُ دِيننِـَـا وَعَقْلِنـَـا يَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ؟ قَــالَ: 
جُــلِ؟‹‹  ››أَلَيْــسَ شَــهَادَةُ الْْمَــرْأَةِ مِثْــلَ نصِْــفِ شَــهَادَةِ الرَّ
قُلْــنَ: بَــىَ. قَــالَ: ››فَذَلـِـكِ مِــنْ نُقْصَــانِ عَقْلِهَــا. أَلَيْــسَ 
ــالَ:  ــىَ. قَ ــنَ: بَ ــمْ؟‹‹ قُلْ ــلِّ وَلََمْ تَصُ ــتْ لََمْ تُصَ إذَِا حَاضَ

ــا‹‹)66(.  ــانِ دِينهَِ ــنْ نُقْصَ ــكِ مِ ››فَذَلِ
ــوم  ــاء الص ــوب قض ــاب وج ــض، ب ــلم )ك: الحي ــه مس .  أخرج 	64

ــاة، ح: 533(. ــض دون الص ــى الحائ ع

.  النووي،  شرح صحيح مسلم« )4/ 62(. 	65

.  أخرجــه البخــاري )ك: الحيــض، بــاب تــرك الحائــض الصــوم،  	66
ــان  ــان الإي ــان نقص ــاب بي ــان، ب ــلم )ك: الإي ح: 403 (، ومس
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ــى  ــة ع ــة صريح ــدل دلال ــث ي ــة : الحدي ــه الدلال وج
عــدم وجــوب قضــاء الصــاة عليهــا إذا حاضــت)67(.
ــقاط  ــى إس ــوا ع ــث أجمع ــاع : حي ــن الإجم ــل م الدلي
فــرض الصــاة عــن الحائــض، وأجمعــوا عــى أن 
قضــاء مــا تركــت مــن الصــاة في أيــام حيضتهــا غــر 

ــا )68(. ــب عليه واج
ــي  ــرة الت ــقة الكب ــول : المش ــن المعق ــاني م ــل الث الدلي
ــوم  ــاة في الي ــرر الص ــرة تك ــاء، لكث ــا بالقض تلحقه
ــع  ــا، ورف ــالى به ــة الله تع ــن رحم ــك م ــة، وذل والليل

ــا . ــرج عنه الح
وهــذا كلــه مــن رحمــة الله تعــالى ولطفــه بالمــرأة، حيــث 

لم يكلفهــا بــا يشــق عليهــا، أو بــا يوقعهــا في الحــرج.
الجماعــة  صــاة  وجــوب  عــدم  الثانيــة:  المســألة 

عليهــا والجمعــة 
ــرأة  ــى الم ــب ع ــه لا يج ــى أنّ ــة ع ــة الأربع ــق الأئم اتف
ــا  ــاً له ــك حفظ ــة )69( وذل ــة والجمع ــور الجماع حض
ــبب  ــة بس ــرج ، أو الفتن ــن الح ــه م ــرض ل ــد تتع ــا ق مم
ــان .  ــاد الزم ــع فس ــة م ــاة، خاص ــا إلى الص خروجه

والأدلة على ذلك من السنةّ كثيرة جداً منها : 
ــهِ  تِ ــنْ عَمَّ ، عَ ــوَيْدٍ الْْأنَْصَــارِيِّ ــنِ سُ ــدِ اللَّهَِّ بْ ــنْ عَبْ 1. عَ

بنقصان الطاعات ..، ح: 97 (.
67.  ابن رجب، فتح الباري )2/ 331(
.  ابن المنذر، الإجماع )ص53، 04( 	68

. انظــر: الزيلعــي، تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق )931/1  	69
عــى  المحتــار  رد  عابديــن،  وابــن  الشــلبي(،  حاشــية  مــع 
 ،)032/2( الذخــرة  والقــرافي،   ،)665/1( الدرالمختــار 
ــافعي، الأم  ــوقي )533/1(، والش ــية الدس ــوقي، حاش والدس
والمــرداوي،    ،)791/4( المجمــوع  والنــووي،   ،)472/1(
.)062/1( الإرادات  منتهــى  شرح   ،)212/2( الإنصــاف 

ـَـا جَــاءَتْ  ، أَنَّهَّ ــاعِدِيِّ أُمِّ حُُمَيْــدٍ امْــرَأَةِ أَبِِي حُُمَيْــدٍ السَّ
ــاَةَ  النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ! إنِِّيِّ أُحِــبُّ الصَّ
ــاَةَ  ــنَ الصَّ ــكِ تُُحِبِّ ــتُ أَنَّ ــدْ عَلِمْ ــالَ: ››قَ ــكَ. قَ مَعَ
ــكِ  ــنْ صَلََاتِ ــكِ مِ ــرٌْ لَ ــكِ خَ ــكِ فِِي بَيْتِ ــي، وَصَلََاتُ مَعِ
فِِي حُجْرَتـِـكِ، وَصَلََاتُــكِ فِِي حُجْرَتـِـكِ خَــرٌْ مِــنْ 
ــكِ فِِي دَارِكِ، وَصَلََاتُــكِ فِِي دَارِكِ خَــرٌْ لَــكِ مِــنْ  صَلََاتِ
ــجِدِ  ــكِ فِِي مَسْ ــكِ، وَصَلََاتُ ــجِدِ قَوْمِ ــكِ فِِي مَسْ صَلََاتِ
قَوْمِــكِ خَــرٌْ لَــكِ مِــنْ صَلََاتـِـكِ فِِي مَسْــجِدِي‹‹، قَــالَ: 
ــا  ــنْ بَيْتهَِ ءٍ مِ ــىَ شََيْ ــجِدٌ فِِي أَقْ ــا مَسْ ــيَ لََهَ ــرَتْ فَبُنِ فَأَمَ
ــزَّ  ــتْ اللَّهََّ عَ ــى لَقِيَ ــهِ حَتَّ ــيِّ فيِ ــتْ تُصَ ــهِ، فَكَانَ وَأَظْلَمِ

.)70( ــلَّ وَجَ
2. عَــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ-رضي الله عنها- عَنْ رَسُــولِ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم 

.)71(›› ــهُ قَالَ: ››خَــرُْ مَسَــاجِدِ النِّسَــاءِ قَعْرُ بُيُوتِِهِــنَّ أَنَّ

70. أخرجــه أحمــد )73/54، رقــم: 09072(، وابــن خزيمــة 
ــنن  ــن الس ــا م ــا فيه ــاة، وم ــة في الص ــاب الإمام )59/3، ‌‌كت
مختــر مــن كتــاب المســند ،‌‌بــاب اختيــار صــاة المــرأة في 
ــا  ــجد قومه ــا في مس ــا، وصلاته ــا في داره ــى صلاته ــا ع حجرته
عــى صلاتهــا في مســجد النبــي صــى الله عليــه وســلم ح: 
9861(، وابــن حبــان )695/5، كتــاب الصــاة ،‌‌بــاب فــرض 
متابعــة الإمــام، ‌‌ذكــر البيــان بــأن صــاة المــرأة كلــا كانــت أســر 
ــع‹‹  ــي في ››المجم ــال الهيثم ــا ح: 7122(، ق ــم لأجره كان أعظ
)33/2، 43(: )رواه أحمــد ورجالــه رجــال الصحيــح غــر عبــد 
الله بــن ســويد الأنصــاري، وثقــه ابــن حبــان(. وحســن الألبــاني 

ــم: 043(. ــب‹‹ )رق ــب والترهي ــح الترغي في ››صحي

ــة  ــن خزيم ــم: 24562(، واب ــد )461/44، رق ــه أحم . أخرج 	71
ــنن  ــن الس ــا م ــا فيه ــاة، وم ــة في الص ــاب الإمام )29/3( ‌‌كت
مختــر مــن كتــاب المســند، ‌‌بــاب اختيــار صــاة المــرأة في بيتهــا 
عــى صلاتهــا في المســجد ، والحاكــم )723/1( ‌‌كتــاب الطهــارة 
‌‌ومــن كتــاب الإمامــة، وصــاة الجماعــة، والبيهقــي في ››الســنن 
ــات  ــواب إثب ــاع أب ــاة، ‌‌جم ــاب الص ــرى‹‹ )781/2( كت الك
إمامــة المــرأة وغــره، ‌‌بــاب خــر مســاجد النســاء ‌قعــر ‌بيوتهــن 
قــال الألبــاني في ››صحيــح الجامــع‹‹ )626/1، رقــم: 2265(: 

ــح. صحي
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ــوْ أَدْرَكَ  ــتْ: »لَ ــا، قَالَ ــةَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهَْ ــنْ عَائِشَ 3. عَ
رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم مَــا أَحْــدَثَ النِّسَــاءُ لََمَنعََهُــنَّ كَــاَ مُنعَِــتْ 

ــلَ‹‹ )72(. ائِي ــي إسِْْرَ ــاءُ بَنِ نسَِ
ففيــه دليــل عــى أنــه لا ينبغــي للنســاء أن يخرجــن إلى 

المســاجد إذا حــدث في النــاس الفســاد)73(.
ــدم  ــى ع ــا ع ــدلّ في مجموعه ــا ت ــة كله ــذه الأدلّ فه
ــاً  ــة ؛ رفع ــة أو الجمع ــرأة للجماع ــروج الم ــوب خ وج
للحــرج والمشــقّة عنهــا ، وأنّ الأفضــل لهــا فعــل ذلــك 

ــا . ــة له ــا وصيان ــاً عليه ــا حفاظ في بيته
ــزكاة  ــرأة في ال ــن الم ــرج ع ــع الح ــاني : رف ــث الث المبح

ــان : ــه مطلب ــوم ، وفي والص
الحــي  في  الــزكاة  وجــوب  عــدم  الأول:  المطلــب 

لمســتعمل ا
ــيّ  ــزكاة في الح ــوب ال ــاء في وج ــن الفقه ــاف ب لا خ

المحرم)74(بالإجمــاع)75(  .

ــاب  ــه)1/ 371( )ك: الأذان، ب ــاري في صحيح ــه البخ 72.  أخرج
بالليــل والغلــس، ح: 968(،  المســاجد  النســاء إلى  خــروج 
ومســلم في صحيحــه )1/ 923( )ك: الصــاة، بــاب منــع نســاء 

ــجد، ح: 544(. ــل المس ــي إسرائي بن

73.  انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري )174/2(.
74.  الإقناع في مسائل الإجماع )1/ 791(

ــه  ــرم لعين ــان: مح ــو نوع ــرّم : وه ــيّ المح ــان الح ــووي في بي ــال الن  ق
ــرم  ــة، ومح ــب والفض ــن الذه ــر م ــق والمجام كالأواني والملاع
ــه -  ــذي يملك ــاء ال ــي النس ــل بح ــد الرج ــأن يقص ــد، ب بالقص
كالســوار والخلخــال - أن يلبســه غلمانــه، أو قصــدت المــرأة بحلي 
الرجــل - كالســيف والمنطقــة - أن تلبســه هــي أو تلبســه جواريها 
أو غيرهــن مــن النســاء، أو أعــد الرجــل حــي الرجــال لنســائه 
ــا،  ــا وغلنهما ــاء لزوجه ــي النس ــرأة ح ــدت الم ــه، أو أع وجواري

ــة )2/ 062( ــرام .الروض ــك ح ــكل ذل ف
.   ابــن القطــان، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع )1/ 791( ،  	75

)831 )ص:  البيــان  غايــة   ،)062  /2( الطالبــن  روضــة 

واختلفــوا في وجــوب الــزكاة في الحــيّ المبــاح )76(عــى 
قولين:

القــول الأول: وجــوب الــزكاة في الحــي المبــاح، وإليــه 
ذهــب الحنفيّــة )77(، والشــافعيّة في مقابــل الأظهــر)78(، 
وأحمــد في إحــدى الروايتــن عنه)79(.وبه قــال الزهري، 

والثوري80.
للبــس  المتخــذ  النســاء  حــي  أن  الثــاني:  القــول 
والتجمــل لا زكاة فيــه، وإليــه ذهــب جمهــور الفقهــاء 
مــن المالكيــة )81(، والشــافعيّة في أحــد قــولي الشــافعيّ 
وهــو الأظهــر عندهــم )82(، والحنابلــة في الروايــة 
ــم  ــب عنده ــر المذه ــي ظاه ــد ، وه ــن أحم ــة ع الثاني
ــو  ــادة، وأب ــعبي، وقت ــم، والش ــال القاس ــه ق )83( و ب

عبيد)84(.

ــادة بلبســه  ــا جــرت الع ــاح للنســاء  :كل م ــد بالحــي ‌المب .  يقص 	76
ــه« )ص73(: ــدة الفق ــة .عم ــب والفض ــن الذه م

ــر  ــم، البح ــن نجي ــق )1/ 772( ، واب ــن الحقائ ــي، تبي .  الزيلع 	77
الرائــق )2/ 342(

.   النــووي، روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن )2/ 062( ،  	78
. العقــود )1/ 893(  والأســيوطي، جواهــر 

ــاف )3/  ــرداوي، الإنص ــي )3/ 24( ، والم ــة، المغن ــن قدام .  اب 	79
.)831

. ابن قدامة، المغني )3/ 24( 	80
. عبــد الوهــاب، المعونــة على مذهــب عــالم المدينــة )ص: 673(،  	81

والإشراف عــى نكــت مســائل الخــاف )1/ 004(.
.   النــووي، روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن )2/ 062( ،  	82

العقــود )1/ 893( . والأســيوطي، جواهــر 
ــاف )3/  ــرداوي الإنص ــي )3/ 14(، والم ــة، المغن ــن قدام .   اب 	83

.  )831
.   ابن قدامة، المغني )3/ 14( . 	84
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الأدلة :
أولاً : أدلــة أصحــاب القــول الأول القائلــون بوجوب 

الــزكاة في الحــي المبــاح، بــا يلي: 
ذِيــنَ  الدليــل الأول مــن الكتــاب : قولــه تعــالى ﴿ وَالَّ
ــبيِلِ اللَّهَِّ  ــا فِِي سَ ــةَ وَلََا يُنفِقُونََهَ ــبَ وَالْفِضَّ هَ يَكْنزُِونَ الذَّ

هُــم بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ﴾ }التوبــة:34{. ْ فَبَشِّرِّ
وجــه الدلالــة: أن الآيــة وردت عامــة، مــن غــر 
تفريــق ، فدّلــت عــى وجــوب الــزكاة في الحــيّ المبــاح، 

ــره)85(. وغ
ــرو  ــن عم ــا روي ع ــنةّ : م ــن الس ــاني م ــل الث الدلي
ــت  ــرأة أت ــده، أن ام ــن ج ــه، ع ــن أبي ــعيب، ع ــن ش ب
رســول الله صلى الله عليه وسلم ومعهــا ابنــة لهــا، وفي يــد ابنتهــا 
مســكتان غليظتــان مــن ذهــب، فقــال لهــا: » أتعطــن 
ــورك  ــرك أن يس ــال: »أي ــت: لا، ق ــذا؟«، قال زكاة ه
ــال:  ــار؟« ، ق ــن ن ــوارين م ــة س ــوم القيام ــا ي الله به
ــا لله  ــت: هم ــي صلى الله عليه وسلم، وقال ــا إلى النب ــا، فألقته فخلعته

ــوله)86(. ــل ولرس ــز وج ع
وجــه الدلالــة: يمكــن توجيــه هــذا الدليــل بأنــه إنــا 
وجبــت الــزكاة في الحــي المبــاح ؛ لســؤاله صلى الله عليه وسلم للمــرأة 
عــن أداء الــزكاة فيــه بقولــه لهــا: » أتعطــن زكاة هــذا؟ 

ــي،  ــرآن )8/ 621( والزيلع ــكام الق ــع لأح ــي، الجام .   القرطب 	85
ــع )2/ 71(  ــع الصنائ ــق )1/ 772(  بدائ ــن الحقائ تبي

.   »ســنن أبي داود - )3/ 31( كتــاب الــزكاة 3 - بــاب الكنــز،  	86
ــرى  ــنن الك ــم 3651 ، الس ــث رق ــي حدي ــو؟ وزكاة الح ــا ه م
للبيهقــي )4/ 532( كتــاب الــزكاة جمــاع أبــواب صدقــة الــورق 
ــم 9457  ــث رق ــي حدي ــار وردت في زكاة الح ــياق أخب ــاب س ‌‌ب
وذكــره ابــن حجــر في التخليــص الحبــر وقــال : »لفــظ أبي داود 
ــص  ــة« التلخي ــو ثق ــم وه ــن المعل ــث حس ــن حدي ــه م أخرج

ــر « )2/ 583(: الحب

»، فعُلــم منــه أنّ ســؤاله إنّــا هــو عــاّ وجــب )87(.
ــأن  ــون ب ــاني القائل ــول الث ــاب الق ــة أصح ــاً : أدل ثاني
ــه:  ــل لا زكاة في ــس والتجم ــذ للب ــاء المتخ ــي النس ح

الدليل الأول من الأثر:
	1 مــا روي عــن عائشــة- رضي الله عنهــا- زوج .

ــى  ــا يتام ــات أخيه ــي بن ــت ت ــا كان ــي صلى الله عليه وسلم أنه النب
في حجرهــا، لهــن الحــي، فــا تخــرج منــه الــزكاة 

.)88(

	2 ــي . ــه كان يح ــر رضي الله عن ــن عم ــا روي أن اب م
بناتــه وجواريــه، فــا يخــرج مــن حليهــنّ الــزكاة 

)89(

	3 مــا روي عــن ابــن عمــر –رضي الله عنــه – أيضــاً .
أنــه قــال : ››ليــس في الحــيّ زكاة‹‹)90(.

ــار في مجموعهــا صريحــة  ــة : أنّ هــذه الآث وجــه الدلال

.    من عند الباحث . 	87
.   أخرجــه مالــك في لموطــأ )2/ 721( كتــاب الــزكاة  بــاب زكاة  	88
الحــي ، حديــث رقــم 823 ، والشــافعي في مســنده )1/ 822( ، 
كتــاب الــزكاة ، البــاب الأول في الأمــر بهــا والتهديــد عــى تركها 
، حديــث رقــم: 726 ، والبيهقــي في الســنن الكــرى )4/ 232، 
332( كتــاب الــزكاة ، بــاب مــن قــال لا زكاة في الحــي حديــث 

رقــم : 5357.
ــن )2/  ــن الحس ــد ب ــة محم ــأ - رواي ــك في الموط ــه مال .   أخرج 	89
ــم 923  ــث رق ــي ، حدي ــاب زكاة الح ــزكاة ، ب ــاب ال 921( كت
ــاب  ، والشــافعي في مســنده- ترتيــب الســندي )1/ 822( ، كت
ــا ،  ــى تركه ــد ع ــا والتهدي ــر به ــاب الأول في الأم ــزكاة ، الب ال
حديــث رقــم: 826،  والبيهقــي في الســنن الكــرى )4/ 332( 
كتــاب الــزكاة ، بــاب مــن قــال لا زكاة في الحــي ، حديــث رقــم 

.  6357
.   أخرجــه الدارقطنــي )2/ 901( كتــاب الــزكاة ، بــاب ليــس  	90
في مــال المكاتــب زكاة حتــى يعتــق ( حديــث رقــم  8 ، والبيهقــي 
في الســنن الكــرى )4/ 332( كتــاب الــزكاة ، بــاب مــن قــال لا 

زكاة في الحــي , حديــث رقــم 7357 .
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في عــدم وجــوب الــزكاة في حــي المــرأة المتخــذ للزينــة 
والتجمّــل. 

الدليل الثاني من المعقول : 
	1 أنــه مــال قصــد بــه الاقتنــاء وتــرك التنمــي عــى .

ــارًا  ــزكاة اعتب ــه ال ــب في ــم تج ــاح، فل ــه مب وج
بعــروض القنيــة)91(.

	2 ــو . ــوال ه ــزكاة في الأم ــوب ال ــر في وج أن المعت
النــاء دون غــره، والــزكاة تابعــة لــه؛ لأنهــا تجــب 
بوجــوده، وتســقط بعدمــه، ولا نــاء في الحــي 
ــدم  ــك ع ــن ذل ــم م ــة، فعل ــذ للزّين ــاح المتّخ المب

ــه)92( ــزكاة في ــوب ال وج
	3 أنــه معــدّ لاســتعمال مبــاح، فلــم تجــب فيه الــزكاة .

كالعوامــل من النعــم )93(.
الفقهــاء  أقــوال  عــرض  بعــد   : الراجــح  القــول 
ــح  ــول الراج ــرى أن الق ــا ن ــألة ، فإنن ــم في المس وأدلته
هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء أصحــاب القــول 

ــي: ــا ي ــك لم ــاني ، وذل الث
	1 أنّ اســتدلالهم عــى أنّ مــا تلبســه المــرأة فيــه معنــى .

ــا لم  ــد، لأنّ ــأنه بعي ــد بش ــاء الوعي ــذي ج ــز ال الكن
نقــل بعــدم وجــوب الــزكاة في الحــي المبــاح 
ــة  ــذ للزين ــي المتخ ــب في الح ــل لا تج ــاً، ب مطلق
والتجمــل فقــط، بخــاف مــا لــو اتخذتــه للقنيــة 
ــة  ــالم المدين ــب ع ــى مذه ــة ع ــاب، المعون ــد الوه ــاضي عب .  الق 	91

)673 )ص: 
.  القــاضي عبدالوهــاب ، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــاف  	92

. )004 /1(
. المنهــاج القويــم )ص: 722( جواهــر العقــود )1/ 893( ،  	93

والشربينــي، الإقنــاع )1/ 122( .

ــا. ونحوه
	2 أنّ مــن شــأن المــرأة التزيــن والتجمــل، ولــو قلنــا .

بوجــوب الــزكاة فيــه، لــكان فيــه حرجــاً ومشــقة 
عليهــا.

	3 أنّ مــا اســتدلوا بــه مــن الأحاديــث يمكــن حملــه .
عــى مــا إذا كان الحــي المتخــذ للزينــة خارجــاً عن 
المعتــاد، أو كان اتخــاذه لا لأجــل الزينــة، أو لمــا فيه 
ــث في  ــاء في الحدي ــا ج ــده م ــن الإسراف، ويؤي م
ــه  ــاً بين ــك توفيق ــان( ، وذل ــه )غليظت ــه بقول وصف
وبــن الآثــار الصحيحــة الــواردة بعــدم وجــوب 

الــزكاة في الحــي .
المطلــب الثــاني : جــواز الفطــر لهــا حــال الحمــل 
ــا ــى ولده ــها أو ع ــى نفس ــت ع ــاع إن خاف والإرض
لا خــاف في جــواز الفطــر للحامــل والمرضــع إن 
ــا عــى أنفســهما أو ولديهــا ضرراً أو هــاكاً )94(. خافت
لكــن اختلــف الفقهــاء فيــا يجــب عــى الحامــل 
ــى  ــهما أو ع ــاً عــى أنفس ــا خوف والمرضــع إذا أفطرت

أولادهمــا، إلى أقــوال أهمهــا :
ــاً  ــع خوف ــل والمرض ــرت الحام ــول الأول: إذا أفط الق
ــاء  ــا القض ــا، فعليه ــى أولادهم ــهما أو ع ــى أنفس ع
ــة ،  ــة عليهــا ، وإلى هــذا القــول ذهــب الحنفيّ ولا فدي

ــهور )95(. ــل المش ــة في مقاب والمالكيّ
ــم  ــهور عنده ــة في المش ــو للمالكيّ ــاني: وه ــول الث الق

.  انظر: ابن قدامة، المغني )3/ 941( . 	94
.  انظــر: القــدوري، التجريــد )3/ 5051( ، والسرخــي،  	95
ــات )ص:  ــع الأمه ــب، جام ــن الحاج ــوط )3/ 99(، واب المبس

771(، والرجراجــي، مناهــج التحصيــل )2/ 311( .
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ــل  ــوا : أن الحام ــل فقال ــوا إلى التفصي ــث ذهب )96(.حي

والمرضــع إذا خافتــا عــى أنفســهما، جــاز لهــا الفطــر، 
وعليهــا القضــاء، ولا فديــة عليهــا، وكــذا إن خافتــا 
عــى ولديهــا هــاكاً، أو شــديد أذى، وجــب عليهــا 
ــاز  ــرض، ج ــةٍ، أو م ــدوث عل ــا ح ــر، وإن خافت الفط
لهــا الفطــر، لكــن يشــرط لجــواز الفطــر للمرضــع –
ــل ولكــن  ــد غيرهــا، أو يقب ــل الول خاصّــة- أن لا يقب
لا تجــد مــن تســتأجره، أو تجــد ولكــن لا مــال عندهــا، 
ولا تجــد مــن يرضعــه مجانــا، وإلا وجــب عليهــا 
ــى  ــوف ع ــل الخ ــن أج ــا م ــوم )97(، وإذا أفطرت الص
ــة دون  ــد فعليهــا القضــاء، ويلــزم المرضــع الفدي الول

ــة )98(. ــذه الحال ــل في ه الحام
القــول الثالــث: أنّ الحامــل والمرضــع إذا أفطرتــا خوفاً 
ــاء  ــا القض ــب عليه ــا، فيج ــهما أو ولديه ــى أنفس ع
ــل  ــة في مقاب ــب المالكي ــول ذه ــذا الق ــة، وإلى ه والفدي

المشــهور، وهــو قــول مجاهــد)99(.
ــى  ــا ع ــع إن خافت ــل والمرض ــع: أنّ الحام ــول الراب الق
أنفســهما، أفطرتــا وقضتــا، ولا فديــة عليهــا، وإن 
خافتــا عــى ولديهــا، فلهــا الفطــر وعليهــا القضــاء، 
ــافعية  ــد الش ــوال عن ــر الأق ــة في أظه ــا الفدي وتلزمه

ــل )2/  ــح الجلي ــل )2/ 162( ، من ــر خلي ــر: شرح مخت .  انظ 	96
151( ، بلغــة الســالك )1/ 227(

.  الخرشي، شرح مختصر خليل )2/ 162( 	97
.  وعنــد الشــافعيّة قــول : أنهــا تجــب عــى المرضــع دون الحامــل  	98

ــووي، روضــة الطالبــن )2/ 383( . انظــر: الن
ــج  ــات )ص: 771(مناه ــع الأمه ــب، جام ــن الحاج ــر: اب . انظ 	99

التحصيــل )2/ 311( ، الاســتذكار )3/ 563(

)100(، والحنابلــة )101(.

القــول الخامــس: أنهــا تفطــران وتطعــان ولا قضــاء 
ــه  ــا، وب ــام عليه ــا ولا طع ــاءتا قضت ــا، وإن ش عليه

ــحاق )102( ــول إس يق
صلى الله عليه وسلمأولاً : أدلــة أصحــاب القــول الأول القائلــون بأنّــه 
إذا أفطــرت الحامــل والمرضــع خوفــاً عــى أنفســهما أو 

عــى أولادهمــا، فعليهــا القضــاء ولا فديــة عليهــا: 
ــك  ــن مال ــس ب ــن أن ــنةّ : ع ــن الس ــل الأول م الدلي
ــارت  ــال: أغ ــب ق ــن كع ــد الله ب ــي عب ــن بن ــل م رج
ــدى،  ــو يتغ ــه وه ــول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت ــل رس ــا خي علين
فقــال: »ادن فــكل« ، قلــت: إني صائــم. قــال: »اجلس 
ــل  ــز وج ــم، إن الله ع ــوم أو الصائ ــن الص ــك ع أحدث
ــافر  ــن المس ــاة، وع ــطر الص ــافر ش ــن المس ــع ع وض

ــام« )103(. ــوم أو الصي ــع الص ــل والمرض والحام
ــوم  ــكام الص ــث أن أح ــر الحدي ــة: ظاه ــه الدلال وج
موضوعــة عمــن ذكــر إلا مــا قــام دليلــه مــن وجــوب 

100.  انظــر: النــووي، روضــة الطالبــن )2/ 383(، والرمــي، 
نهايــة المحتــاج )3/ 491(

101. انظــر: ابــن قدامــة، المغنــي )3/ 941(، وابــن تيميــة، المحــرر 
في الفقــه )1/ 822( ، منــار الســبيل )1/ 812( .

102.   انظر: الشوكاني، نيل الأوطار )4/ 372( .
 ،74091 رقــم  حديــث   )293  /13( أحمــد  أخرجــه     .103
ــاء  ــا ج ــاب م ــوم ، 12 – ب ــواب الص ــذي، )2/ 68( أب والترم
ــم 517  ــث رق ــع حدي ــى والمرض ــار للحب ــة في الإفط في الرخص
ــذا  ــك ه ــن مال ــس ب ــرف لأن ــن ولا نع ــث حس ــال : حدي ، وق
عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم غــر هــذا الحديــث الواحــد 
ــن  ــر: اب ــذي . انظ ــى كلام الترم ــر ، وحك ــن حج ــره اب . وذك
حجــر، التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر 

.  )544  /2(
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ــاء)104(  القض
الدليل الثاني من المعقول: 

	1 أنــه يلحقهــا الحــرج في نفســها أو ولدهــا، والحرج .
عــذر في الفطر كالمريــض والمســافر)105(  .

	2 إنّــا لم تجــب عليهــا الفديــة؛ لأنهــا ليســت بجانيــة .
في الفطــر، فلــم تجــب عليهــا )106(.

	3 بــه . تلــزم  لا  أن  فوجــب  بعــذر،  إفطــار  أنــه 
.)107( والمريــض  كالمســافر  الكفــارة، 

أدلّة أصحاب القول الثاني:
ــل  ــون بالتفصي ــول القائل ــذا الق ــاب ه ــتدلّ أصح  اس

ــوا : ــه بالمعقــول، فقال ــوا إلي ــا ذهب لم
	1 أنّ الفديــة لم تجــب عليهــا إن أفطرتــا خوفــاً .

عــى أنفســهما، قياســاً عــى المريــض؛ فإنــه يفطــر 
ويقــي، ولا فديــة عليــه؛  والحمــل مــرض، 

والرضــاع في حكمــه )108(. 
	2 ــل . ــع دون الحام ــى المرض ــة ع ــب الفدي ــا تج إنّ

إذا أفطرتــا خوفــاً عــى ولديهــا؛ لأن الحامــل 
تخشــى عــى نفســها، فأشــبهت المريــض، بخــاف 

ــا )109(. ــى غيره ــاف ع ــا تخ ــا إن ــع؛ فإنه المرض

104.   انظر: الماوردي، الحاوي الكبير )3/ 734( .
105.   انظــر: السرخــي، المبســوط )3/ 99(، وابــن نجيــم، البحــر 

الرائــق )2/ 703( .
106.   انظر: المرجعين السابقين نفس الجزء ، والصفحة.

107.   انظر: الماوردي، الحاوي الكبير )3/ 734( .
108. )(  انظــر: الصــاوي، حاشــية الصــاوي عــى الــرح الصغــر 

. )027 /1(
ــب  ــن الحاج ــر اب ــح في شرح مخت ــدي، التوضي ــر: الجن 109.   انظ

.  )844  /2(

ــاب  ــتدل أصح ــث: اس ــول الثال ــاب الق ــة أصح أدلّ
هــذا القــول القائلــون بــأنّ الحامــل والمرضــع إذا 
أفطرتــا خوفــاً عــى أنفســهما أو ولديهــا، فيجــب 
ــول  ــه بالمعق ــوا إلي ــا ذهب ــة لم ــاء والفدي ــا القض عليه

فقالــوا :
 إنّــا وجــب عليهــا القضــاء مــع الفديــة؛ لأنهــا 
القضــاء  لــذا وجــب عليهــا  المريــض،  بخــاف 
والفديــة، ســواء أفطرتــا خوفــاً عــى أنفســهما أو 

. ولديهــا)110(  
ــاب  ــتدل أصح ــع: اس ــول الراب ــاب الق ــة أصح أدلّ
هــذا القــول القائلــون بــأنّ الحامــل والمرضــع إن خافتا 
عــى أنفســهما، أفطرتــا وقضتــا، ولا فديــة عليهــا، وإن 
خافتــا عــى ولديهــا، فلهــا الفطــر وعليهــا القضــاء، 

وتلزمهــا الفديــة بالقيــاس :
ــى  ــاً ع ــا خوف ــا إن أفطرت ــب عليه ــه لا يج ــه : أن وبيان
أنفســهما شيء ســوى القضــاء، بأنهــا كالمريــض، لــذا لم 

يجــب عليهــا ســوى القضــاء )111(.
واســتدلوا عــى وجوبهــا عليهــا إن أفطرتــا خوفــاً عــى 

ولديهــا بأدلــة الكتــاب ، والمعقــول :
ذِينَ  الدليـل الأول من الكتـاب: قوله تعالى: ﴿وَعَلىَ الَّ

يُطِيقُونَهُ فدِْيَةٌ طَعَامُ مِسْـكِيٍن﴾ }البقـرة:184{.
وجــه الدلالــة: أن الحامــل والمرضــع ممــن يطيــق الصيــام، 

فوجــب بظاهــر هــذه الآيــة أن تلزمهــا الفديــة)112(

110.   انظر: المرجع السابق )2/ 844(
111. انظر: الماوردي، الحاوي الكبير )3/ 634(

112.    انظر: المرجع السابق )3/ 734( .



سعود بن ملوح العنزي، عبدالخالق محمد عبدالخالق أحمد : الأحكام المتعلقة برفع الحرج عن المرأة في العبادات: دراسة فقهية 388-357

375

ــة  ــذه الآي ــأنّ: ه ــذا ب ــتدلالهم ه ــش اس ــة: نوق  المناقش
مِنكُــمُ  شَــهِدَ   فَمَــن   ﴿ تعـا�لى:  بقول��ه  منســوخة 
سَــفَرٍ  عَــىَٰ  أَوْ  مَرِيضًــا  كَانَ  ــهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن  الشَّ
ــوم  ــم الص ــامٍ أُخَرَ﴾}البقرة:185{فحت ــنْ أَيَّ ةٌ مِّ ــدَّ فَعِ

عــى المطيقــن، وأســقط عنهــم الفديــة )113(.
 الجــواب: أجــاب أصحــاب هــذا القــول عــن ذلــك 
ــل  ــدا الحام ــا ع ــر، في ــا التخي ــخ منه ــا نس ــه إن بأن
والمرضــع عــى حكــم الأصــل لاتفاقهــم عــى جــواز 
ــل  ــت الحام ــدرة فبقي ــة والق ــع الطاق ــا، م ــر له الفط

ــل )114(. ــم الأص ــى حك ــع ع والمرض
الدليل الثاني من المعقول: 

	1 أن الصــوم عبــادة يجتمــع فيهــا القضــاء والكفــارة .
والفديــة  القضــاء  فيهــا  يجتمــع  أن  فجــاز 

كالحــج)115(.
	2 أنهــا مقيمــة صحيحــة بــاشرت الفطــر بعــذر .

معتــاد، فوجــب أن تلزمهــا الكفــارة كالشــيخ 
الهــرم)116(.

 أدلّة أصحاب القول الخامس :
بأنهــا  القائلــون  القــول  هــذا  أصحــاب  اســتدلّ 
تفطــران وتطعــان ولا قضــاء عليهــا، وإن شــاءتا 

قضتــا ولا طعــام عليهــا بــا يــي :
الدليــل مــن الأثــر : مــا روي عــن ابــن عبــاس, رضي 
الله عنهــا , قــال : ››الحامــل والمرضــع إذا خافتــا أفطرتــا 

113.   انظر: المرجع السابق )3/ 734(
114.    انظر: المرجع السابق )3/ 734(

115.    انظر: المرجع السابق )3/ 734( .

116.    انظر: المرجع السابق )3/ 734( .

وأطعمتــا كل يــوم مســكينا، ولا قضــاء عليهــا )117(. 
وجــه الدلالــة: الأثــر صريــح في أنّ المرضــع والحامــل 
إذا خافتــا وأفطرتــا، فعليهــا الفديــة، ولا قضــاء عليهما 
الفقهــاء  أقــوال  عــرض  بعــد   : الراجــح  القــول 
ــا  ــو م ــح ه ــول الراج ــإنّ الق ــألة ، ف ــم في المس وأدلته
ــه إذا  ــل بأنّ ــول الأول القائ ــاب الق ــه أصح ــب إلي ذه
ــهما أو  ــى أنفس ــاً ع ــع خوف ــل والمرض ــرت الحام أفط
ــا ؛  ــة عليه ــاء ولا فدي ــا القض ــا ، فعليه ــى أولادهم ع

ــي: ــا ي ــك لم وذل
	1 قــوة الأدلــة التــي اســتدلوا وصراحتهــا فيــا .

ــه. ــوا إلي ذهب
	2 ــس، أو . ــى النف ــاً ع ــر خوف ــن الفط ــق ب أن التفري

عــى الولــد تحكــم بــا دليــل، لأنّــه ورد الوضــع 
ــن غــر  ــث م عــن الحامــل والمرضــع في الحدي
ــد . ــى الول ــس أو ع ــى النف ــوف ع ــن الخ ــق ب تفري

	3 ــاء . ــى القض ــن، فاقت ــذر في الحالت ــر لع ــه فط أن
ــر . ــذار لا غ ــائر الأع كس

المبحــث الثالــث: في مســائل رفــع الحــرج عــن المــرأة في 
الحــج وفيــه مطلبــان :

المطلب الأول : في طواف الحائض ، وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : طواف الإفاضة إذا حاضت المرأة.  

ــن  ــارة ، رك ــواف الزي ــمى ط ــة، ويس ــواف الإفاض ط
ــاء ؛  ــن العل ــك ب ــاف في ذل ــج لا خ ــن أركان الح م

ــناد  ــدد بإس ــرة : رواه مس ــرة المه ــاف الخ ــب إتح ــال صاح 117.    ق
ــه:  ــه دون قول ــكت علي ــننه وس ــو داود في س ــن ، ورواه أب حس
»ولا قضــاء عليهــا« ، ولــه شــاهد مــن حديــث أنــس بــن مالــك 
رواه النســائي، والترمــذي وحســنه ، إتحــاف الخــرة المهــرة )3/ 

ــرد 0232. ــأكل ال ــم ي ــاب في الصائ 311( ب
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.}29

وقــد أجمــع العلــاء عــى أنّ الحائــض لا تطــوف 
.)118( حيضتهــا  وقــت  بالبيــت 

كــا اتفقــوا عــى أنّ المــرأة إذا حاضــت قبــل أن تطــوف 
، فإنــه حابــس لهــا )119(.

واســتدلوا بــا روى البخــاري ومســلم عــن عائشــة- 
رضي الله عنهــا- زوج النبــيصلى الله عليه وسلم أن صفيــة بنــت حيــيّ 
- رضي الله عنهــا- زوج النبــيصلى الله عليه وسلم، حاضــت في حجــة 
ــت:  ــي« فقل ــتنا ه ــي صلى الله عليه وسلم »أحابس ــال النب ــوداع، فق ال
ــت،  ــت بالبي ــول الله وطاف ــا رس ــت ي ــد أفاض ــا ق إنه

ــر«)120(. ــي صلى الله عليه وسلم: »فلتنف ــال النب فق
وجــه الدلالــة : الحديــث يــدل عــى أن طــواف 
ــه  ــأت ب ــن لم ي ــس لم ــه حاب ــه ، وأن ــدّ من ــة لا ب الإفاض

 .)121 (

ــاً  ــواف ركن ــكان الط ــكين، ف ــد النس ــج أح ولأن الح
ــا ضرر  ــن عليه ــالم يك ــه م ــذا كل ــرة )122(، وه كالعم
ظاهــر. واختلفــوا فيــا تفعلــه لــو طــرأ حيضهــا قبــل 
ــد  ــو فق ــف لنح ــا التخل ــن ، ولم يمكنه ــواف الرك ط
ــول موعــد  ــها ، أو حل ــى نفس ــوف ع نفقــة ، أو خ

118،   انظر: الإقناع في مسائل الإجماع )1/ 072( 
119.   انظر: المغني لابن قدامة )3/ 193(

120.   انظــر: صحيــح البخــاري )5/ 671( كتــاب المغــازي - 
ــلم  ــح مس ــم 1044 - صحي ــث رق ــوداع حدي ــة ال ــاب حج ب
ــوداع  ــواف ال ــوب ط ــاب وج ــج76 - ب ــاب الح )2/ 469( كت

ــم )1121( . ــث رق ــض حدي ــن الحائ ــقوطه ع وس
121.   انظر: المغني لابن قدامة )3/ 193( .
122.  انظر: المغني لابن قدامة )3/ 193( .

الســفر وعــدم القــدرة عــى التأخــر، ونحــو ذلــك ، إلى 
ــا: ــوال أهمه أق

ــارة،  ــواف الزي ــل ط ــت قب ــو حاض ــول الأول : ل الق
ولم تطهــر، وأراد الرفقــة العــود ، فإنهــا تطــوف ، 
ــي  ــو مبن ــة )123(، -وه ــح بدن ــض ، وتذب ــي حائ وه
ــاً في  ــت شرط ــارة ليس ــأن الطه ــم ب ــم عــى قوله عنده
ــداً إلى أن  ــة أب ــى محرم ــف تبق ــإن لم تط ــواف-، ف الط

ــة )124(، ــب الحنفيّ ــول ذه ــذا الق ــوف ، وإلى ه تط
ــل  ــت قب ــرأة أو نفس ــت الم ــاني : إذا حاض ــول الث الق
ــم  ــر ث ــى تطه ــم حت ــا تقي ــة فإنه ــوف للإفاض أن تط
تطــوف بالبيــت للإفاضــة ثــم تخــرج إلى بلدهــا ، وإلى 
هــذا القــول ذهــب المالكيــة في مشــهور المذهــب )125(، 
والمــاوردي مــن الشــافعيّة )126(، والظاهريــة )127( ، 
ــا ،  ــس عليه ــا يحب ــم في ــا بينه ــوا في ــم اختلف ــر أنه غ
ــريّ  ــا الك ــس عليه ــة : يحب ــة ، والظاهري ــال المالكي فق
)128(،  والرفقــة ، زاد المالكيّــة : ويحبــس المحــرم . 

وقيــدوا حبــس الكــريّ بأمــن الطريــق ، كــا حــددوا 

123.   وقيــل : ليــس عليهــا ذبــح بدنــة . المبســوط للسرخــي )4/ 
14( التنبيــه عــى مشــكلات الهدايــة )3/ 4111( 

124.   انظــر: البحــر الرائــق )3/ 16( التنبيــه عــى مشــكلات 
.)4111  /3( الهدايــة 

125.   انظــر: شرح مختــر خليــل للخــرشي )2/ 343( الــدر 
الثمــن والمــورد المعــن )ص: 325( .

126.   انظــر: الحــاوي الكبــر )4/ 412( مغنــي المحتــاج )2/ 
182( نهايــة المحتــاج )3/ 713(
127.   انظر: المحلى بالآثار )5/ 871( .

128.   أي: يجــر عــى إقامتــه معهــا مقــدار حيضهــا واســتظهارها، 
أو مقــدار نفاســها إلى زوال المانــع فتطــوف . شرح مختــر خليــل 

للخــرشي )2/ 343( .
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انتظــار الرفقــة بمقــدار اليومــن ولا يحبســون فيــا زاد 
ــك )129(. ــى ذل ع

ــى  ــس ع ــافعية: لي ــوم الش ــل عم ــاوردي مث ــول الم وق
ــأن تنفــر مــع النــاس  الجــال انتظارهــا حتــى تطهــر ب
ــب في  ــا أن ترك ــاس-، وله ــع الن ــر م ــى تنف –أي حت

ــا )130(. ــع غيره موض
ــواف  ــل ط ــت قب ــرأة إذا حاض ــث : أنّ الم ــول الثال الق
الإفاضــة وأراد الحجــاج النفــر بعــد قضــاء مناســكهم 
فــالأولى للمــرأة أن تقيــم حتــى تطهــر فتطــوف إلا أن 
ــإن أرادت النفــر  يكــون عليهــا ضرر ظاهــر في هــذا ف
مــع النــاس قبــل طــواف الإفاضــة جــاز وتبقــى محرمة 
حتــى تعــود )131( إلى مكــة فتطــوف متــى مــا كان ولــو 

بعــد ســنين )132(.
ــر  ــى تطه ــا حت ــال انتظاره ــى الج ــس ع ــوا : ولي قال
ــأن تنفــر مــع النــاس–أي حتــى تنفــر مــع النــاس-  ب

129.   انظــر: شرح مختــر خليــل للخــرشي )2/ 343( الــدر 
الثمــن والمــورد المعــن )ص: 325( .

ــذب  ــوع شرح المه ــر )4/ 412( المجم ــاوي الكب ــر:  الح 130.  انظ
)852 /8(

131. قالــوا : والأقــرب أن العــود عــى التراخــي وإذا ماتــت ولم تعــد 
وجــب الإحجــاج عنهــا بشرطــه وتحتــاج عنــد فعــل الطــواف إلى 
إحــرام للإتيــان بالطــواف فقــط دون مــا فعلتــه قبلــه مــن أركان 
ــا  ــد لخروجه ــرام جدي ــت إلى إح ــا احتاج ــوف وإن ــج كالوق الح

مــن الحــج بالتحلــل . نهايــة الزيــن )ص: 602(
132.   انظر: المجموع شرح المهذب )8/ 752( .

قــال بعــض متأخــري الشــافعيّة : مــن حاضــت قبــل طــواف الإفاضة 
لــو وصلــت إلى بلدهــا وهــي محرمــة عادمــة النفقــة ولم يمكنهــا 
الوصــول للبيــت الحــرام كان حكمهــا كالمحــر فتتحلــل بذبــح 
شــاة وتقــر وتنــوي التحلــل . نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج 

)3/ 713( مغنــي المحتــاج )2/ 182( .

ــا )133(.  ــع غيره ــب في موض ــا أن ترك وله
ــذر ،  ــض للع ــواف الحائ ــة ط ــع : صح ــول الراب الق
ولا دم عليهــا ، وإليــه ذهــب الإمــام أحمــد في الروايــة 

ــة )135(. ــن تيمي ــار اب ــو اختي ــه )134(، وه ــة عن الثاني
الأدلة :

ــأن  ــون ب ــول الأول القائل ــاب الق ــة أصح أولا : أدل
المــرأة لــو حاضــت قبــل طــواف الزيــارة، ولم تطهــر، 
ــض  ــي حائ ــوف ، وه ــود ، فإنهــا تط ــة الع وأراد الرفق

ــة . ــح بدن ، وتذب
الدليــل مــن المعقــول: أن الكثــر مــن النســاء في وقتنــا 
ــوف  ــد ؛للخ ــد الوف ــاس بع ــن الاحتب ــذا لا يمكنه ه
عــى أنفســهن ومالهــن، ولا يمكــن الوفــد الاحتبــاس 
ــكل، أو  ــث ال ــرر بمك ــن ال ــه م ــا في ــن لم لأجله
تفرقهــم؛ فــا يقــال لهــا : لا تطــوفي، ولكــن إن طفــت 
كان عليــك ذبــح بدنــة، كــا يقــال ذلــك لغيرهــا ممــن 

ــه )136(. ــذر ل لا ع
القائلــون  الثــاني  القــول  أصحــاب  أدلــة   : ثانيــاً 
ــوف  ــل أن تط ــت قب ــت أو نفس ــرأة إذا حاض ــأن الم ب
للإفاضــة فإنهــا تقيــم حتــى تطهــر ثــم تطــوف بالبيــت 

ــا . ــرج إلى بلده ــم تخ ــة ث للإفاض
الدليــل مــن الســنةّ : مــا روى البخــاري ومســلم عــن 

ــذب  ــوع شرح المه ــر )4/ 412( المجم ــاوي الكب ــر:  الح 133.  انظ
)852 /8(

134.  انظــر:  كشــف اللثــام شرح عمــدة الأحــكام )4/ 283( 
ــآرب )1/ 451( . ــل الم ــى ني ــدي ع ــية اللب حاش

135.   انظر: مجموع الفتاوى )62/ 442( .
136.  انظر:  التنبيه على مشكلات الهداية )3/ 5111(
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عائشــة- رضي الله عنهــا- زوج النبــي صــى الله عليــه 
وســلم، أن صفيــة بنــت حيــي- رضي الله عنهــا-  زوج 
ــي  ــال النب ــوداع، فق ــة ال ــت في حج ــي صلى الله عليه وسلم حاض النب
صــى الله عليــه وســلم: »أحابســتنا هــي« فقلــت: إنهــا 
ــال  ــت، فق ــت بالبي ــول الله وطاف ــا رس ــت ي ــد أفاض ق

النبــيصلى الله عليه وسلم: »فلتنفــر« )137(.
وجــه الدلالــة : الحديــث يــدلّ عــى أن طــواف 
ــه  ــأت ب ــن لم ي ــس لم ــه حاب ــه ، وأن ــدّ من ــة لا ب الإفاض

 .  )138(

ثالثــاً : أدلــة أصحــاب القــول الثالــث القائلــون 
ــة وأراد  ــواف الإفاض ــل ط ــت قب ــرأة إذا حاض ــأنّ الم ب
الحجــاج النفــر بعــد قضــاء مناســكهم فــالأولى للمــرأة 
ــا  ــون عليه ــوف إلا أن يك ــر فتط ــى تطه ــم حت أن تقي

ــذا. ــر في ه ضرر ظاه
ــي- ــت حي ــة بن ــث صفي ــنةّ : حدي ــن الس ــل م الدلي

ــراره . ــي لتك ــا داع ــابق ، ف ــا- الس رضي الله عنه
ويســتثنى منــه مــا إذا تــررت بانتظارهــا ، فإنــه يجــوز 

لهــا أن تنفــر ، وتبقــى محرمــة حتــى تعــود .
ولا ينتظرهــا الجــاّل قياســاً عــى مــا لــو مرضــت فإنــه 

لا يلزمــه انتظارهــا بالإجمــاع )139(.
رابعــاً: أدلــة أصحــاب القــول الرابــع القائلــون بصحة 

طــواف الحائــض للعــذر ، ولا دم عليهــا:
اســتدل أصحــاب هــذا القــول لمــا ذهبــوا إليــه 

137.  سبق تخريجه في أول المسألة .
138.   انظر: المغني لابن قدامة )3/ 193( .

139.  انظر:  المجموع شرح المهذب )8/ 852( .

: بالقيــاس 
ــى  ــاً ع ــواف قياس ــض الطّ ــح للحائ ــه يص ــه :أن وبيان
ــان العاجــز  ــه إذا جــاز في العري ــان ؛ لأن جــوازه للعري
فهــو في الحائــض إذا عجــزت وأفــى إلى تخلفهــا 
وانقطــاع الطريــق وعُــدِم معهــا مســافر بهــا وهلاكهــا 

ــرى )140(. ــك أولى وأح بذل
الفقهــاء  أقــوال  عــرض  بعــد   : الراجــح  القــول 
ــح  ــول الراج ــرى أن الق ــا ن ــألة فإنن ــم في المس وأدلته
هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الرابــع وذلــك 

ــي : ــا ي لم
ــد  ــوف ق ــر فتط ــى تطه ــم حت ــا تقي ــول بأنه 1. أن الق
يلحقهــا بــه حــرج ومشــقة وهــو التخلــف عــن 
ــة  ــات النظامي ــة إلى الترتيب ــل بالإضاف ــة والأه الرفق
كالتأشــرات والحجــوزات والإقامــة ومواعيــد الســفر  

ــذه . ــا ه ــا في أيامن ــوه ك ونح
قــال ابــن تيميــة : »ولمــا كانــت الطرقــات آمنــة في زمن 
ــا في  ــدرون عنه ــة ويص ــردون مك ــاس ي ــلف والن الس
أيــام العــام كانــت المــرأة يمكنهــا أن تحتبــس هــي وذو 
ــكان  ــوف ف ــم تط ــر ث ــى تطه ــا حت ــا ومكاريه محرمه

ــك » )141(. ــرون بذل ــاء يأم العل
ثــم قــال : »وأمــا هــذه الأوقــات فكثــر مــن النســاء 
أو أكثرهــن لا يمكنهــا الاحتبــاس بعــد الوفــد والوفــد 

ينفــر بعــد التشريــق بيــوم أو يومــن أو ثلاثــة« .
إلى أن قــال : »فهــذه المســألة التــي عمــت بهــا البلــوى 

140.   انظر: مختصر الفتاوى المصرية )ص: 692( .
141.   انظر: مجموع الفتاوى )62/ 422( .
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ــدم أو  ــرت ب ــض وج ــي حائ ــت وه ــذه إذا طاف . فه
بدنــة أجزأهــا ذلــك عنــد مــن يقــول: الطهــارة ليســت 

شرطــاً« )142(.
2. أنهــا تقلــد مــن أجــاز ذلــك ، دفعــاً للضرر والمشــقة 

. عنها 
ــر المذهــب  قــال الخــرشي المالكــي بعــد أن ســاق تقري
ــة  ــب للمل ــى، والمناس ــا لا يخف ــقة م ــن المش ــه م : وفي
قبــل  حاضــت  لــو  المــرأة  أن  الســمحة  الحنيفيــة 
ــا  ــذر عليه ــر تع ــرت الطه ــة وإذا انتظ ــواف الإفاض ط
العــود لبلدهــا أنهــا إمــا أن تقلــد مــا رواه البصريــون 
المالكيــون عــن مالــك أن مــن طــاف للقــدوم وســعى 
ورجــع لبلــده قبــل طــواف الإفاضــة جاهــا، أو 
ناســيا أجــزأه عــن طــواف الإفاضــة  ، وإمــا أبــا 
حنيفــة القائــل بأنــه يصــح الطــواف مــن الحائــض ولا 
ــث  ــدث والخب ــارة الح ــواف طه ــده في الط ــرط عن يش
، وكــذا هــو إحــدى الروايتــن عــن أحمــد بــن حنبــل 
ــا،  ــة طوافه ــا لصح ــم حجه ــة ويت ــح بدن ــا ذب ويلزمه
وإن كانــت تأثــم بدخــول المســجد حائضــا اهـــ )143(.
وقــال الخطيــب الشربينــي : وبحــث بعــض آخــر 
ــة أو  ــا حنيف ــام أب ــد الإم ــافعية تقل ــت ش ــا إن كان بأنه
ــده في  ــن عن ــدى الروايت ــى إح ــل ع ــن حنب ــد ب أحم
ــم  ــة وتأث ــا توب ــت ويلزمه ــوف بالبي ــم وتط ــا تهج أنه
ــواف  ــذا الط ــا ه ــا، ويجزئه ــجد حائض ــا المس بدخوله
عــن الفــرض لمــا في بقائهــا عــى الإحــرام مــن المشــقة 

142.  انظر:  مجموع الفتاوى )62/ 522-422( .
143.  انظر:  شرح مختصر خليل للخرشي )2/ 343(

 .)144(

ــى  ــوداع ع ــواف ال ــوب ط ــدم وج ــة: ع ــألة الثاني المس
ــض الحائ

أجمعوا على أن طواف الوداع من النسك )145(.
كــا اتفقــوا عــى أنّــه ليــس عــى الحائــض طــواف وداع 
ــه  ــه أن ــر رضي الله عن ــن عم ــن اب ــا روي ع )146(، إلّاّ م

ــع  ــم رج ــودع ث ــى ت ــر( حت ــض لا )تنف ــى أن الحائ أفت
ــه )147(. عن

واستدلوا لذلك بما يلي :
الدليل من السنةّ :

ــال :  ــا ق ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــا روي ع 1. م
»أمــر النــاس أن يكــون آخــر عهدهــم بالبيــت إلا أنــه 

خفــف عــن الحائــض )148(«
ــواف  ــقوط ط ــص في س ــث ن ــة : الحدي ــه الدلال وج
ــا  ــرج عنه ــاً الح ــاً ، ورفع ــض تخفيف ــن الحائ ــوداع ع ال

.)149(

ــت:  ــا-، قال ــة-رضي الله عنه ــن عائش ــا روي ع 2. م
144.  انظــر:  مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج )2/ 

. )182
145.  انظر:  الإقناع في مسائل الإجماع )1/ 282(

146.  انظــر: المبســوط للسرخــي )4/ 53( ، بدائــع الصنائــع 
ــة  ــة )1/ 873( ، روض ــل المدين ــه أه ــكافي في فق )2/ 241( ال
الطالبــن )3/ 611( المغنــي لابــن قدامــة )3/ 404( منــار 

الســبيل )1/ 162( .
147.   انظر: الإقناع في مسائل الإجماع )1/ 282(

ــاب  ــج ب ــاب الح ــاري )2/ 971( كت ــح البخ ــر: صحي 148.  انظ
ــلم )2/  ــح مس ــم 5571 ، صحي ــث رق ــوداع حدي ــواف ال ط
369( كتــاب الحــج ، بــاب وجــوب طــواف الــوداع وســقوطه 

ــم )8231( . ــث رق ــض حدي ــن الحائ ع
149.   انظر: شرح النووي على مسلم )9/ 97(
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كنــا نتخــوف أن تحيــض صفيــة قبــل أن تفيــض، 
قالــت: فجاءنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: »أحابســتنا 
صفيــة؟« قلنــا: قــد أفاضــت، قــال: » فــا إذن« )150(.
ــاف أن لا  ــه صلى الله عليه وسلم خ ــث : أن ــن الحدي ــة م ــه الدلال وج
تكــون طافــت للإفاضــة وأن يحبســهم ذلــك بمكــة فلما 
أخــر أنهــا قــد أفاضــت ، أمرهــم بالخروج ولم يحبســهم 
لعــذر طــواف الــوداع ، كــا خــاف أن يحبســهم لعــذر 
ــه  ــدم وجوب ــى ع ــك ع ــدلّ ذل ــة ، ف ــواف الإفاض ط
ــف  ــاب التخفي ــن ب ــا م ــقوطه عنه ــض وس ــى الحائ ع

ــرج )151(. ــع الح ورف
كــا اتفــق الأئمــة الأربعــة عــى أنــه ليــس عــى 

.)152( الــوداع  طــواف  لتركهــا  ؛  دم  الحائــض 
المطلــب الثــاني: جــواز الانــراف مــن مزدلفــة بعــد 
منتصــف الليــل والرمــي قبــل الفجــر، وفيه مســألتان:
ــة إلى  ــن مزدلف ــراف م ــواز الان ــألة الأولى : ج المس

ــل ــف اللي ــد منتص ــى بع من
ــج  لا  ــات الح ــن واجب ــب م ــة واج ــت بالمزدلف المبي

ــدم )154(. ــر بال ــه )153( وينج ــج بترك ــل الح يبط

ــوب  ــاب وج ــج ب ــلم )2/ 469( ك الح ــح مس ــر: صحي 150.  انظ
ــم )1121( ــث رق ــض حدي ــن الحائ ــقوطه ع ــوداع وس ــواف ال ط

151.  انظر:  المنتقى شرح الموطإ )2/ 392( 
ــتذكار )4/ 273(  ــع )2/ 241( الاس ــع الصنائ ــر:  بدائ 152. انظ
التنبيــه في الفقــه الشــافعي )ص: 97( المغنــي لابــن قدامــة )3/ 

ــب )1/ 005( ــنى المطال 404( أس
153.    وقــال علقمــة، والنخعــي، والشــعبي: مــن فاتــه جمــع فاتــه 

ــن قدامــة )3/ 673(  ــي لاب الحــج. المغن
ــى  ــر في شرح ملتق ــع الأنه ــع )2/ 531( ، مجم ــع الصنائ 154.   بدائ
الأبحــر )1/ 362( ، جامــع الأمهــات )ص: 791( ، منــح 
الجليــل شرح مختــر خليــل )2/ 222( ، المنهــاج القويــم )ص: 

واختلــف في وقتــه ، فذهــب الحنفيّــة إلى أن وقتــه مــن 
بعــد صــاة فجــر النحــر إلى أن يســفر جــداً )155(.

ــافعية  ــة )156(، والش ــاء المالكيّ ــور الفقه ــب جمه وذه
)157(والحنابلــة )158(إلى أنّ وقتــه الليــل .

كــا اختلفــوا في القــدر المجــزئ منــه ، فذهــب الحنفيّــة 
إلى أنــه مــن أدركــه في وقتــه - وهــو مــن طلــوع الفجــر 
ــه ولا  ــد أدرك ــة ، فق ــو لحظ ــمس- ول ــوع الش إلى طل

شيء عليــه ، وســواء بــات بهــا أم لا )159( 
ــط  ــدر ح ــب ق ــت الواج ــة : أن المبي ــب المالكي وذه

الرحــال وإن لم تحــط بالفعــل )160(.
وذهــب الشــافعية)161( والحنابلــة)162( إلى أنّ المبيــت 
الواجــب أن يكــون ســاعة –أي لحظــة -مــن النصــف 
ــان  ــه رخــص للنســاء والصبي ــل إلّّا أن ــاني مــن اللي الث
في  ونحوهــم  والمــرضى  الرجــال  مــن  والضعفــة 

882( ، نهايــة الزيــن )ص: 102( ،كفايــة الأخيــار )ص: 912( 
ــرداوي )4/  ــاف للم ــة )3/ 673( ، الإنص ــن قدام ــي لاب المغن

)06
ــر )1/ 362( ،  ــى الأبح ــر في شرح ملتق ــع الأنه ــر:  مجم 155.   انظ

ــاب )1/ 091( . ــاب في شرح الكت اللب
156.   انظر:  الذخيرة للقرافي )3/ 362(

157. )(  انظــر: منهــاج الطالبــن )ص: 98( ، المنهــاج القويــم )ص: 
. )882

ــه )ص:  ــدة الفق ــة )3/ 773( عم ــن قدام ــي لاب ــر: المغن 158.   انظ
)05

ــر )1/ 362( 159.   انظــر: مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبح
اللبــاب في شرح الكتــاب )1/ 091(

160.  انظر:  الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )2/ 44(
ــم )ص:  ــاج القوي ــن )ص: 98(المنه ــاج الطالب ــر: منه 161.   انظ

)882
162. انظر: الإنصاف للمرداوي )4/ 06(
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الدفــع بليــل قبلهــم دفعــاً للحــرج والمشــقة الحاصلــة 
ــام. بالزح

قال ابن قدامة : ولا نعلم فيه مخالفا )163(. 
ــن  ــاً ع ــر أيض ــم في التأخ ــص له ــة : الترخي زاد المالكي

ــام )164(. ــاب الزح ــى ذه ــى حت ــرة إلى من النف
وقد وردت السنة بذلك منها : 

	1 مــا روي عــن عائشــة-رضي الله عنهــا- أنهــا .
ــة  ــول الله صلى الله عليه وسلم ليل ــودة رس ــتأذنت س ــت: » اس قال
ــاس،  ــة الن ــل حطم ــه ، وقب ــع قبل ــة، تدف المزدلف
ــة  ــم: والثبط ــول القاس ــة - يق ــرأة ثبط ــت ام وكان
الثقيلــة - قــال: فــأذن لهــا، فخرجــت قبــل دفعــه، 
ــه » ولأن  ــا بدفع ــا فدفعن ــى أصبحن ــنا حت وحبس
أكــون اســتأذنت رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم، كــا اســتأذنته ســودة، فأكــون أدفــع 

ــه )165(. ــروح ب ــن مف ــب إلي م ــه، أح بإذن
	2 عنهــا- . الله  –رضي  حبيبــة  أم  عــن  روي  مــا 

ــع  ــن جم ــا م ــث به ــي صلى الله عليه وسلم بع ــه: »أن النب فأخبرت
.)166( بليــل« 

	3 مــا روي عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا، يقول: .

163.  انظر:  المغني لابن قدامة )3/ 773(
164.   انظر: الذخيرة للقرافي )3/ 362( .

165. انظــر: صحيــح مســلم )2/ 939( ك الحــج ، بــاب اســتحباب 
ــة إلى  ــن مزدلف ــن م ــاء وغيره ــن النس ــة م ــع الضعف ــم دف تقدي
منــى في أواخــر الليــل قبــل زحمــة النــاس، واســتحباب المكــث 

ــة ح)0921( ــح بمزدلف ــوا الصب ــى يصل ــم حت لغيره
166.   انظــر: صحيــح مســلم )2/ 049( كتــاب الحــج ، بــاب 
ــن  ــن م ــاء وغيره ــن النس ــة م ــع الضعف ــم دف ــتحباب تقدي اس
مزدلفــة إلى منــى في أواخــر الليــل قبــل زحمــة الناس، واســتحباب 
ــة ح )2921( ــح بمزدلف ــوا الصب ــى يصل ــم حت ــث لغيره المك

»بعثنــي أو قدمنــي النبــي صلى الله عليه وسلم في الثقــل مــن جمــع 
بليــل« )167(.

وجــه الدلالــة : الأحاديــث صريحــة في الترخيــص 
ــوم  ــن يق ــان وم ــاء والصبي ــن النس ــذار م لأولى الأع
عــى شــأنهم ، والضعفــة والمــرضى فى الدفــع مــن 

المزدلفــة بليــل )168(.
ولا شــكّ أن ذلــك إنّــا جعــل لدفــع الحــرج والمشــقة 
ــة  ــان والضعف ــك الصبي ــن وكذل ــاء لضعفه ــن النس ع

ــم )169(. ــرضى ونحوه والم
قــال ابــن قدامــة : ولأن فيــه رفقــاً بهــم، ودفعــاً لمشــقة 

الزحــام عنهــم ، واقتــداءً بفعــل نبيهــم صلى الله عليه وسلم )170(.
وقــال النــووي : هــذا حكــم الضعفــة فأمــا غيرهــم ، 
فيمكثــون بمزدلفــة حتــى يصلــون الصبــح بهــا )171(.

المسألة الثانية : جواز الرمي قبل فجر يوم النحر
أجمعــوا عــى أنــهّ لا يجــزئ رمــي جمــرة العقبــة في أول 
ليلــة النحــر )172( ،كــا اتفقــوا عــى أنّ الوقت الأحســن 
ــوا في  ــى )173( ، واختلف ــر ضح ــوم النح ــو ي ــا ه لرميه
الوقــت الــذي يجــوز فيــه رمــي جمــرة العقبــة للضعفــة 

والنســاء ونحوهــم إلى قولــن : 

167.   انظــر: صحيــح البخــاري )3/ 81( ‌‌كتــاب الحــج، ‌‌بــاب حــج 
الصبيــان حديث رقــم 6581 .

168. انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )4/ 763(.
169.  انظر:  المعونة على مذهب عالم المدينة )ص: 285(.

170.  انظر:  المغني لابن قدامة )3/ 773(.

171.  انظر:  المجموع شرح المهذب )8/ 041(.
172.  انظر:  الاستذكار )4/ 392( ، نيل الأوطار )5/ 97( .

173.  انظر:  نيل الأوطار )5/ 97( .
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القــول الأول: أن أول وقتــه مــن بعــد طلــوع الفجــر، 
ــاء،  ــال، والنس ــاده والرج ــر أع ــل الفج ــى قب ــإن رم ف
ــب  ــول ذه ــذا الق ــواء، وإلى ه ــذا س ــان في ه والصبي

ــك )175(. ــة )174(، ومال ــو حنيف أب
القــول الثــاني: أن أول الوقــت الــذي يجــزئ فيــه 
رمــي جمــرة العقبــة هــو ابتــداء النصــف الأخــر مــن 
ليلــة النحــر ، وإلى هــذا القــول ذهــب الشــافعيّ )176(، 

ــد )177(. وأحم
القــول الثالــث : أن أول وقتــه يبتــدئ مــن بعــد طلــوع 
ــذا  ــك ، وإلى ه ــل ذل ــا قب ــوز رميه ــا يج ــمس ف الش
القــول ذهــب النخعــي ومجاهــد والثــوري  وأبــو ثــور 

.)178(

الأدلة : 
أولاً : أدلــة أصحــاب القــول الأول القائلــون بــأن أول 
وقتــه مــن بعــد طلــوع الفجــر، فــإن رمــى قبــل الفجــر 
أعــاده والرجــال، والنســاء، والصبيــان في هــذا ســواء .
الدليــل مــن الســنة : مــا روي عــن ابــن عبــاس –رضي 
ــه  ــاءه , وثقل ــر نس ــي صلى الله عليه وسلم كان يأم ــا-« أن النب الله عنه
مــن صبيحــة جمــع أن يفيضــوا مــع أول الفجــر بســواد 

ــع )2/  ــع الصنائ 174.  انظــر:  المبســوط للسرخــي )4/ 12( بدائ
. )731

175.   انظــر: الجامــع لمســائل المدونــة )5/ 645( البيــان والتحصيل 
ــفاء الغليل )1/ 233( )3/ 934( ش

176.   انظر: مغني المحتاج )2/ 562(
ــع  ــدع شرح المقن ــة )3/ 193( المب ــن قدام ــي لاب ــر:  المغن 177.  انظ

)371  /3(
178.   انظــر: الاســتذكار )4/ 392( المبســوط للسرخــي )4/ 

.  )12

وأن لا يرمــوا الجمــرة إلا مصبحــن » )179(.
وجــه الدلالــة : الحديــث واضــح الدلالــة عــى جــواز 
ــن  ــث ع ــه في الحدي ــح لنهي ــوع الصب ــد طل ــي بع الرم

ــه )180(. ــد طلوع ــي إلا بع الرم
ــأن  ــون ب ــاني القائل ــول الث ــاب الق ــة أصح ــاً : أدل ثاني
أول الوقــت الــذي يجــزئ فيــه رمــي جمــرة العقبــة هــو 

ابتــداء النصــف الأخــر مــن ليلــة النحــر : 
الدليل من السنة : 

	1 ــه . ــى الله علي ــي ص ــاء، »أنّ النب ــن عط ــا روي ع م
ــاً »)181(. ــوا لي ــاء أن يرم ــص للرع ــلم رخّ وس

	2 مــا روي عــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: .
ــر  ــة النح ــلمة ليل ــأم س ــول الله صلى الله عليه وسلم ب ــل رس »أرس
فرمــت الجمــر قبــل الفجر، ثــم مضــت فأفاضت، 
ــا  ــون عنده ــذي يك ــاني ال ــوم الث ــك ي وكان ذل

رســول الله صلى الله عليه وسلم )182( ».
ــة  ــة واضح ــدلان دلال ــان ي ــة : الحديث ــه الدلال وج
ــوع  ــل طل ــل قب ــف اللي ــد نص ــي بع ــواز الرم ــى ج ع
ــج  ــاب الح ــي )5/ 612( كت ــرى للبيهق ــنن الك ــر:  الس 179.  انظ
، بــاب الوقــت المختــار لرمــي جمــرة العقبــة حديــث رقــم 
7659 ، شرح معــاني الآثــار )2/ 612( حديــث رقــم 5793 ، 

وذكرهالزيلعــي وســكت عنــه . نصــب الرايــة )3/ 68(
ــع الصنائــع )2/  180.  انظــر:  المبســوط للسرخــي )4/ 12( بدائ

)731
181.   انظــر: المعجــم الكبــر للطــراني )11/ 661( حديــث 
ــاب  ــيبة )3/ 172( كت ــن أبي ش ــف اب ــاً ، مصن 97311مرفوع
الحــج ، بــاب في الرعــاء كيــف يرمــون؟ حديــث 11141مرســاً 

.
182. انظــر: ســنن أبي داود )2/ 491( كتــاب المناســك - بــاب 
التعجيــل مــن جمــع حديــث رقــم 2491 ، المســتدرك عــى 
ــال  ــم 3271، وق ــث رق ــم )146/1( حدي ــن للحاك الصحيح

ــاه » . ــا ،لم يخرج ــى شرطه ــح ع : صحي
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الفجــر)183( 
ــأنّ  ــك ب ــول الأول ذل ــاب الق ــش أصح ــة : ناق المناقش
ــرق  ــؤدي إلى خ ــل ي ــن اللي ــي م ــواز الرم ــول بج الق
الإجمــاع بتحصيــل حجتــن في ســنة واحــدة بــأن 
ــم يحــرم  ــل ث ــارة باللي ــم يطــوف للزي ــل ث يرمــي باللي
بحجــة أخــرى ويرجــع إلى عرفــات ويقــف بهــا قبــل 
ــو كان  ــال، ول ــة الأفع ــل بقي ــم يفع ــر، ث ــوع الفج طل
ــاع أن  ــه بالج ــد حج ــن أفس ــر م ــا أم ــزاً لم ــذا جائ ه

ــل)184( . ــن قاب ــي م يق
ــأن  ــاً : أدلــة أصحــاب القــول الثالــث القائلــون ب ثالث
أول وقتــه يبتــدئ مــن بعــد طلــوع الشــمس فــا يجــوز 

رميهــا قبــل ذلــك: 
الدليــل مــن الســنة : مــا روي عــن ابــن عبــاس، قــال: 
ــب،  ــد المطل ــي عب ــة بن ــول الله صلى الله عليه وسلم، أغيلم ــا رس قدمن
ــل -  ــفيان: بلي ــال س ــع - ق ــن جم ــا م ــرات لن ــى حم ع
فجعــل يلطــح أفخاذنــا، ويقــول: » أي بنــيّ ، لا ترمــوا 

الجمــرة حتــى تطلــع الشــمس » )185(.
وجــه الدلالــة : الحديــث صريــح في النهــي عــن 
ــى أن  ــك ع ــدلّ ذل ــمس ، ف ــوع الش ــل طل ــي قب الرم

183. انظر:   كفاية النبيه في شرح التنبيه )7/ 364(

184.  انظر:  تبيين الحقائق )2/ 31( .
ــم  ــث رق ــالة )3/ 405( حدي ــد ط الرس ــند أحم ــر: مس 185. انظ
2802 ، واللفــظ لــه ، ســنن أبي داود )2/ 491( كتاب المناســك 
، بــاب التعجيــل مــن جمــع حديــث رقــم 0491 ، وذكــره 
الزيلعــي  وقــال : أخرجــه أصحــاب الســنن إلا الترمــذي  عــن 
الحســن العــرني عــن ابــن عبــاس . ثــم قــال : والحســن العــرني 
ــن  ــد، واب ــال أحم ــاري، وق ــهد البخ ــلم، واستش ــه مس ــج ب احت
ــة )3/ 57( . ــب الراي ــاس. نص ــن عب ــن اب ــمع م ــه لم يس ــن: إن مع

وقتــه طلــوع الشــمس ولا يجــزئ قبلــه )186(.
المناقشــة : ناقــش أصحــاب القــول الأول ذلــك : بــأنّ 
مــا ورد في النهــي عــن الرمــي حتــى تطلــع الشــمس 
محمــول عــى بيــان الوقــت المســتحب ، ومــا ورد مــن 
النهــي عــن الرمــي إلا بعــد الإصبــاح ، إنّــا هــو لبيــان 
أول الوقــت ، ومــا ورد في الرمــي مــن الليــل محمــول 

عــى الليلــة الثانيــة والثالثــة دون الأولى)187(.
القــول الراجــح : بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء وأدلتهم 
في المســألة ، فإننــا نــرى أنّ الجمــع بــن الأدلــة أولى مــن 
ــي  ــة الت ــل الأدل ــأن تحم ــك ب ــا ، وذل ــح أحده ترجي
تــدل عــى أنّ وقــت الرمــي مــن بعــد طلــوع الشــمس 
عــى مــن لا رخصــة لــه ، والأدلــة الدّالــة عــى جــواز 
الرمــي قبــل ذلــك عــى مــن كان لــه رخصــة كالنســاء 

وغيرهــن مــن الضعفــة .
قــال الشــوكاني: والأدلــة تــدل عــى أن وقــت الرمــي 
ــه  ــة ل ــن كان لا رخص ــمس لم ــوع الش ــد طل ــن بع م
ومــن كان لــه رخصــة كالنســاء وغيرهــن مــن الضعفــة 
جــاز قبــل ذلــك، ولكنــه لا يجــزئ في أول ليلــة النحــر 

إجماعــاً )188(

الخاتمة
ــى  ــام ع ــاة والس ــراً ، والص ــد لله أولاً ، وآخ الحم

ــن ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــى ، وع ــي المصطف النب

186.   انظر: الاستذكار )4/ 392( .
187.   انظــر: المبســوط للسرخــي )4/ 12( ، تبيــن الحقائــق )2/ 

. )13
188.  انظر:  نيل الأوطار )5/ 97(
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وبعد ،،،
ــث ،  ــذا البح ــن ه ــاء م ــا بالانته ــنّ الله علين ــد م فلق
ــا  ــا في ــورد أهمه ــج ، ن ــض النتائ ــا إلى بع ــد توصلن وق

ــي: ي
	1 ــف . ــا في التكلي ــة م ــو إزال ــرج ه ــع الح ــراد برف الم

برفــع  -؛  فيــه  المعتــادة  غــر   – المشــقة  مــن 
ــر  ــه، أو بالتخي ــه، أو بتخفيف ــن أصل ــف م التكلي

ــآلاً. ــالاً أو م ــه ح في
	2 أن ذيــل ثــوب المــرأة إذا أتــت بــه عــى أرض .

نجســة فإنّــه يطهــر إذا مــرت بــه بعــد ذلــك 
ــة  ــن الأرض الرطب ــرق ب ــرة ، ولا ف ــأرض طاه ب

ــح . ــى الراج ــة ع واليابس
	3 عــدم وجــوب نقــض شــعر المــرأة في غســل .

الجنابــة اتفاقــاً، وكــذا في غســل مــن الحيــض عــى 
ــح  الراج

	4 عــدم وجــوب الصــاة وقضائهــا عــى الحائــض .
المــرأة  ، والجماعــة، والجمعــة عــى  والنفســاء 

ــاً. عموم
	5 ــى . ــتعمل ع ــي المس ــزكاة في الح ــوب ال ــدم وج ع

ــح . الراج
	6 ــاع إن . ــل والإرض ــال الحم ــا ح ــر له ــواز الفط ج

ــة  ــا دون فدي ــى ولده ــها أو ع ــى نفس ــت ع خاف
ــوم . ــاء الص ــوب قض ــع وج م

	7 ــا ، . ــذر ولا دم عليه ــض للع ــواف الحائ ــة ط صح
ــا ــوداع عليه ــواف ال ــوب ط ــدم وج وع

	8 جــواز انصرافهــا مــن مزدلفــة بعــد منتصــف .

ــر . ــوم النح ــر ي ــل فج ــي قب ــواز الرم ــل وج اللي

التوصيات :
ــة  ــن الدراس ــد م ــث أوصي بمزي ــذا البح ــة ه  في نهاي
ــع  ــم إلى رف ــارع الحكي ــوف الش ــول تش ــث ح والبح
ــي  ــور الت ــي الأم ــل ، وه ــرأة ، والطف ــن الم ــرج ع الح
باتــت المنظــات الدوليــة تنــادي بهــا ، وتقــام المؤتمرات 
مــن أجلهــا ، إبــرازاً لســبق الإســام إلى ذلــك ، وبيانــاً 
لفضلــه ، وإعــاءً  لفكــره في تلــك المحافــل والمنظــات 

ــه . ــرد عــى مناوئي دون غــره ، فضــاً عــن ال

شكر وتقدير
يتقــدم الباحثــان بخالــص الشــكر والتقديــر إلى جامعة 
ــي،  ــث العلم ــادة البح ــة في ع ــالية ممثل ــدود الش الح
لدعمهــم هــذا البحــث، مــن خــال المشــاريع البحثيــة 
 ear/2016/16/f/6859 رقــم المدعمــة تحــت 

ــة السادســة(.  ــدورة البحثي )ال

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد )1409ه(. 
المصنــف في الأحاديــث والآثــار. تحقيــق: كــال يوســف 

ــد.  ــة الرش ــاض: مكتب ــوت. ط1، الري الح
ــة  ــوب )د.ت.(. إغاث ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب
ــد  ــد حام ــق: محم ــيطان. تحقي ــد الش ــن مصائ ــان م اللهف
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ــارف. ــاض: دار المع ــي. الري الفق
ابــن المنــذر، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم )1985م(. الأوســط 
ــاد  ــو حم ــق: أب ــاف. تحقي ــاع والاخت ــنن والإجم في الس

ــة.  ــاض: دار طيب ــد. ط1، الري ــر أحم صغ
ابــن الهــام، محمــد بــن عبــد الواحــد)د.ت.(. شرح فتــح 

القديــر. دار الفكــر، بــروت. 
مجمــوع  الحليــم)1995م(.  عبــد  بــن  أحمــد  تيميــة،  ابــن 
الفتــاوى.  تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم. 
ــف  ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــة: مجم ــة النبوي المدين

ــف. الشري
ابــن جــزي، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد)د.ت.(. القوانــن 

الفقهيــة. 
ــح  ــن أحمــد )1993م(. صحي ــو حاتــم محمــد ب ــان، أب ــن حب اب
ابــن حبــان. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط . بــروت: 

ــالة.  ــة الرس مؤسس
ابــن حــزم، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد )د.ت.(. المحــى بالآثــار. 

ــروت: دار الفكر.  ب
ابــن خزيمــة، أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق)1970م(. صحيــح 
ابــن خزيمــة. تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي. 

ــامي.  ــب الإس ــروت: المكت ب
ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد 
ــرة:  ــد. القاه ــة المجته ــد)2004م(. بداي ــهير بالحفي الش

ــث.  دار الحدي
ابــن ســيده، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل)2000م(. المحكم 
ــداوي.  ــد هن ــد الحمي ــق: عب ــم. تحقي ــط الأعظ والمحي

ــة.  ــب العلمي ــروت: دار الكت ب
ــار.  ــية رد المحت ــن ) 2000م(. حاش ــد أم ــن، محم ــن عابدي اب

ــر.  ــروت: دار الفك ب
ــس  ــم مقايي ــد )2002م(. معج ــن أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف اب
ــاد  ــرة: اتح ــارون. القاه ــام ه ــد الس ــق: عب ــة. تحقي اللغ

ــرب.  ــاب الع الكت
ابــن قاســم، عبــد الرحمــن بــن محمــد )1392ه(. حاشــية ابــن 

قاســم عــى الــروض المربــع. 
ابــن قدامــة، موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد )1388ه(. 
ــرة :  ــي. القاه ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــي. تحقي المغن

ــرة. ــة القاه مكتب

ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد )د.ت.(. ســنن ابــن 
ماجــه. بــروت: دار الفكــر. 

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم )د.ت.(. لســان العــرب. 
بــروت: دار صــادر. 

أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث )د.ت(. ســنن أبي داود. 
بــروت: دار الكتــاب العــربي. 

الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن )1415ه(. سلســلة الأحاديــث 
ــة المعــارف.  الصحيحــة. الريــاض: مكتب

البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل )1422ه(. 
ــول  ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس الجام
الله e وســننه وأيامــه. ترقيــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر. ط1، دار طــوق 

ــاة.  النج
منتهــى  شرح  )1996م(.  يونــس  بــن  منصــور  البهــوتي، 

الكتــب.  عــالم  بــروت:  الإرادات. 
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